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كلمة المانح

تُُــعطيي القصــص الفُســحة الممكنــة للقــارئ للــولوج لتجــارب إنســانية متنوعــة، وللتعــرف والتفاعــل 
مــع شــخوص وتُجــارب مفعمــة بالحيــاة.

ز التفكيرر العميق حول ذواتُنا وفهم علاقاتُنا مع الآخر.  ي تُحفيرر
تساهم هذه القصص فيز

ي تُــأثيرر خطــاب الكراهيــة 
ي إطــار هــذه الرؤيــة، حيــث تُوفــر مســاحة للتأمــل فيز

تُنــدرج حكايــات شــهرزاد فيز
على التجارب الإنسانية.

مــن خلال هــذه القصــص، يصبــح بــالإمكان استكشــاف التعقيــدات المرتُبطــة بهــذا الخطــاب وأثــره 
ــخ. ـ ـ ـ على الأفــراد والمجتمعــات المختلفــة مــن طوائــف وإثنيــات وديانــات متنوعــة عيرر التاريـ

ز  ي تــسعى لتعزيــز الحــوار والتفاهــم بينر يدعــم مركــز الحــوار العــالميي كايسيــد مثــل هــذه المبــادرات التي�
الثقافــات والأديــان، مــن خلال عــرض تُجــارب ممكنــة الحــدوث، تُعكــس كيــف يمكــن لخطــاب الكراهيــة 
ك  أن يــشكل ملامــح حياتُنــا ومجتمعاتُنــا، ويظهــر الحاجــة الملحــة للتعــاون مــن أجــل بنــاء مســتقبل مــشير�

ام المتبــادل والتفاهــم. يقــوم على الاحير�

ان آمال جبرر

ي برنامج المنطقة العربية
مسؤولة برنامج في�
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يبدأ بقصة
بناء السلام بين أتباع الأديان والثقافات
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عن الكراهية 
والحروب

المقدمة..



شــهرزاد ليســت واحــدة مــن مشــاهيرر أدب الحكايــات العربيــة وحســب، بــل نمــوذج لكيــف 
قصــص  وتُــحكيي  لتعــود  اســتدعائها  المهــم  مــن  لهــذا كان  القناعــات.  تُغــييرر  ي 

فيز الحكايــات  تُؤثــر 
المجتمعــات. ز  بينر العــداء  ي وتُصنــع  أســاس ديتيز تســتخدم  ي  التي� الحــروب 

ي نشرر خطابات الكراهية 
كان من المهم أن تُعود، لتقوم بتنبيه المجتمع أن مســاهماتُهم فيز

اع ودوامــة العنــف،  ز تُــؤدي إلا لمزيــد مــن الصدامــات، ولاســتمرار اليرز والســخرية مــن الآخــر؛ لا 
وتُوريــث أحقــاد مــن الصعــب معالجتهــا لاحقًــا.

تُغذيتهــا  تُــم  نعيشــها، وهيي حــروب  ي  التي� أو  ي ســمعنا عنهــا  التي� الحــروب  مــن  الكــثيرر  هنــاك 
بخطابــات دينيــة، ووضعهــا بقوالــب قصصيــة ويتــم روايتهــا للأطفــال مــن زاويــة واحــدة، زاويــة أن 
ي أنــه يتــم تُربيــة الأطفــال على كراهيــة الآخــر،  الآخــر عــدو، وهدفنــا هــو القضــاء عليــه. وهــذا يــعتيز

وهيي كراهيــة تُدفــع باتُجــاه التطــرّف العنيــف، وتُؤســس لحــروب مســتقبلية لا تُتوقــف.

ي ســاعدة قبل أكيرر من ألف وأربعمئة ســنة عقب  ي ســقيفة بتيز
ز فيز ز المســلمينر بدأ الخلاف بينر

ي محمــد، تُقــول الحكايــة إنهــم اختلفــوا على مــن سيكــون الخليفــة، ثــم مــا لبــث الــخلاف  وفــاة الــنتير
ز سُنة وشيعة، مازالت دمائهم تسيل حتي� اليوم. ز بينر ز متوزعتينر إن تُوسّع حتي� أصبحوا طائفتينر

انقســام  عقــب  الــميلادي  الرابــع  القــرن  ي 
فيز المسيحيــة  الطوائــف  ز  بينر الــخلاف  وبــدأ 

. تُقــول الحكايــة إن  ي نطيي والقســم الغــربير ز ي الــبيرر
في� ز القســم الشرر ز بينر ز والكاثوليكــيينر الارثوذكســيينر

ز بلــغ لدرجــة أن الحــملات الصليبيــة الكاثوليكيــة هاجمــت ونهبــت وأحرقــت  ز الطــرفينر الصراع بينر
الطوائــف. ــخ حــروب  ـ ـ ـ تُاريـ ي 

ليبــدأ صراع هــو الأعنــف والأكيرر وحشيــة فيز عاصمــة الارثوذكــس، 

ز  ز القــرنينر ي الهنــد، تُحديــدًا أثنــاء حكــم الملــك الســادس مــا بينر
ي حكــم الدولــة المغوليــة فيز

وفيز
الحكايــة إن  تُقــول  الهنــد،  ي 

ز والهنــدوس فيز المســلمينر ز  الــخلاف بينر بــدأ   ، العــاشرر والحــادي عشرر
، ظهــرت موجــات  ز يعــة الإسلاميــة على غيرر المســلمينر ي ذلــك هــو تُطبيــق أحكام الشرر

السبــب فيز
ز أتُبــاع  عنــف حينهــا، ثــم اســتمرت وزادت حــدة وتُوسّــع، وحتي� اليــوم نشــهد موجــات عنــف بينر

ق آسيــا. ي شرر
ز فيز الديانــتينر

ي رواندا شهدت حمامات 
ي الهوتُو والتوتسيي فيز ز قبيلتي� حتي� الحروب القائمة على العرق، بينر

مــن الــدم، اســتخدم السياســيون خطابــات عنــف شــديدة أدت للمــوت الجمــاعيي الــذي خيــم على 
ي منــه أتُبــاع الديــن الإسلاميي 

الجميــع، وبــدأ الفــرز بالهويــة. ومثــل ذلــك لكــن أقــل حــده، هــو مــا يعــابيز
ز بسبــب رهــاب الإسلام أو الاسلاموفوبيــا. مــن صــورة نمطيــة تُتعامــل معهــم كإرهابــيينر

لا  الآخــر  عــن  الســلبية  الحكايــات  تُناقــل  أن  فكــرة  لتوضيــح  الحــروب، نشردهــا  هــذه  كل 
ل ذهنيــة معاديــة لــدى المســتمع الــذي يبــدأ برفــض الآخــر، ويبــدأ 

ّ
تُنــتهيي بنهايــة الحكايــة، بــل تــشك

بالتعامــل معــه كعــدو.
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أبطال الحكايات...
قبــل أن نبــدأ شرد الحكايــات، دعونــا نعرّفكــم على أبطالنــا 
مــن مجتمعاتُهــم.. الحكايــات  هــذه  لكــم  الذيــن سيحكــون 

ي أدب الحكايات العربية، 
شهرزاد، امرأة مشهورة فيز

ي عصر الملك 
ي كتاب ألف ليلة وليلة. عاشت فيز

تُحديدًا فيز
وج كل  ز شهريار الذي تُعرّض لخيانة زوجية فقرر أن يير�

يوم امرأة عذراء ثم يقتلها، ولإيقاف هذا الأمر، تُطوعت 
شهرزاد للزواج منه، وكانت تُحكيي له حكايات مشوقة ولا 
ي 

تُكملها مما يُثيرر فضوله وانتظاره لمعرفة بقية الحكاية فيز
الليلة التالية. ظلت هكذا لألف ليلة وليلة، وخلال هذه 

المدة تُُغيررّ سلوك الملك شهريار تُجاه النساء، وأصبحت 
شهرزاد زوجته المحبوبة والدائمة.

عته  ي اخير� علاء الدين، واحد من الشخصيات التي�
ي حكايتها، قدمته كشاب فقيرر يعيش مع أمه 

شهرزاد فيز
ي بغداد، زاره يوم ما ساحر أوهمه بأنه عمه، وأرسله 

فيز
ة للحصول على مصباح سحري،  ي مهمة خطيرر

فيز
ي المهمة، حاول الساحر 

وبعد أن نجح علاء الدين فيز
الاستيلاء على المصباح، لكنه اكتشف الخدعة 

ي المصباح  واحتفظ بالمصباح لنفسه، وقد ساعده جتيز
ي تُحقيق أمنياتُه.

فيز

أبــو رجــل مســلوخة، مــن جــذور الحضــارة المصريــة 
الحــاميي  والــرب  القديــم،  بالمعبــود  يُعــرف  القديمــة، 
، وقــد لعــب دوراً  ي

ي والرومــابيز
ي العصريــن اليونــابيز

للطفولــة فيز
ي مصر القديمــة كــرب للــمرح والشرور.

مهمًــا فيز
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ســاندريلا، شــابة جميلــة، تُعيــش حيــاة بائســة بسبــب زوجــة أبهــا وطفلتيهــا، لا شــك أنكــم ســمعتم عنهــا 
ي ســاعدتُها لحضــور الحفــل الراقــص الــذي أقامــه الأميرر وتُعــرّف مــن خلالهــا على  يومًــا، وعــن الجنيــة التي�

ي ايجــاد ســاندريلا ثــم الــزواج بهــا.
ســاندريلا، وأيضًــا الحــذاء الــذي ســاعد الأميرر فيز

وريقــة الحنــاء، أســطورة يمنيــة تشبــه حكايــة ســاندريلا، 
صيبــت بالســحر الــذي 

ُ
، أ غيرر إنهــا بعــد أن تُزوجــت الأميرر

إلى حمامــة،  الأولى وحولتهــا  الأميرر  زوجــة  لهــا  صنعتــه 
ثــم ادعــت إن وريقــة الحنــاء هربــت، لكــن وريقــة كانــت 
تُمكنــت  حتي�  يــوم  كل  ماطــرة  ســحابة  إلى  تُتحــول 
ســاعدها على  الــذي  أخــرة،  مــرة  الأميرر  نظــر  لفــت  مــن 
ابطــال الســحر واســتعادت جســدها وعاشــت مــع الأميرر 

بســعادة.

ســاندريلا،  حكايــة  تشبــه  هنديــة  اســطورة  سينــدوري، 
ي عاشــتها ســاندريلا، ولكــن بعــد  عاشــت ذات الظــروف التي�
، ازدادت حالة زوجة أبيها وابنتها سوءً،  أن تُزوجت الأميرر
ي الحقــول ورعايــة الحيوانــات، لكنهــن لــم ينجــزن 

فعملتــا فيز
كل الأعمــال، ولــم يســتطعن التحمــل، فهربــت الحيوانــات 
ي أصبحــت مهجــورة، ثــم تُحولــت زوجــة  مــن الحديقــة التي�
ي 

فيز مســاعدات  عــن  ز  يبــحينر ز  متســولتينر إلى  وابنتهــا  أبيهــا 
لقمــة العيــش
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حكاية التقاء 
أبطال الحكايات 

العالمية

تمهيد...
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ي عالــم الحكايــات، احتلــت شــهرزاد مكانــة مرتُفعــة، كإحــدى مبدعــات الحكايــات والقصــص عيرر 
فيز

ي المســاء 
ــخ، وبفضــل ذكائهــا، اســتطاعت أن تُجعــل الملــك شــهريار، مــن رجــل تُزوجهــا ليقتلهــا فيز ـ ـ ـ التاريـ

ي قتلهــن؛ إلى رجــل يؤجــل قتلهــا كل يــوم، ليســتمع المزيــد مــن حكاياتُهــا، حتي� 
مثــل بقيــة العــذراوات اللــوابي�

ي  لــه 264 حكايــة، وأعادتُــه إلى صورتُــه الإنســانية، الصــورة التي� أمضــت معــه ألــف ليلــة وليلــة، وحكــت 
، ليتخلصــوا مــن الشرر الــذي يغلــب الــخيرر داخلهــم. ي كل وجــوه البشرر

ض أن تُرتســم فيز مــفير�

ي قصر تُحيــط بــه غابــة مــن النخيــل، 
ي سبــات عميــق، فيز

وبعــد أن أنهــت مهمتهــا مــع شــهريار، غرقــت فيز
 ، ي ي زوايــا الــقصر، ويلامــس ســقفه المصــنوع مــن العــاج زجــاجير

يتســلل منهــا ضــوء النهــار بهــدوء، يدخــل فيز
، ويتحــوّل إلى بوابــة للخيــال.

ً
يــتلألأ ليلًا

ي شــهرزاد وأيقظهــا مــن السبــات، حمــل معــه أخبــار مؤســفة عــن  ذات يــوم، تســلل الصبــاح إلى عــيتيز
، وفيمــا يبــدو بــأن الشرر قــد أوشــك  ء بــالصراع، وعــن مجتمعــات لــم تُعــد تُعــرف الــسلام الــداخلىي عالــم ملىي

على الانتصــار.

؛ أخــذت كــوزًا وملأتُــه بالمــاء ثــم  ز استيقظــت على عجالــة، وقبــل أن تســد جوعهــا الــذي يمتــد لســنينر
ا حتي� بلغهــا الــخيرر الأكيــد، أن الكراهيــة تُوشــك أن تُنــتصر. ً تُكلمــت بداخلــه، ولــم تُنتظــر كــثيرر

بعثت شهرزاد برقيات مستعجلة لأبطال الحكايات العالمية الآخرين، كتبت فيها: 

ي يــا أبطــال الحكايــات، أن هنــاك حــروب وصراعــات، وقــد تأثــر منهــا الأطفــال والأمهــات، وأن 
بلــغني�

ي هــذه الأعمــال.
الكراهيــة قــد تســللت إلى الكــثبرر مــن المجتمعــات، فتعالــوا يــا أيهــا أبطــال، لنتحــدث في�

ي اتُجاهات مختلفة، ذهبت إحداها إلى اليمن ووقعت 
أخذت الرياح برقيات شهرزاد وطارت بها فيز

ز يــدي علاء الديــن، وذهبــت الثالثــة إلى  ز يــدي وريقــة الحنــاء، وذهبــت الثانيــة إلى العــراق ووقعــت بينر بينر
ز يــدي سينــدوري، فيمــا  ز يــدي أبــو رجــل مســلوخة، وطــارت الرابعــة إلى الهنــد ووقعــت بينر مصر ووقعــت بينر

ز يــدي ســندريلا. ي أوروبــا ووقعــت بينر
ة فيز اســتقرت الأخيرر

استشعر الجميع المسئولية، وقرروا أن يذهبوا إلى شهرزاد.
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، وصــل الخمســة إلى قصر شــهرزاد فــردًا فــردًا، ومــا إن التــم شــملهم، حتي�  ي صبــاح اليــوم التــالىي
فيز

الــقصر، وبعــد أن رحبّــت بهــم شــهرزاد قالــت: ي طاولــة واحــدة تُتوســط 
جلســوا جميعًــا فيز

يولــد الإنســان صفحــة نقيــة، لا أخلاق تحكمــه، ولا ديــن ينــتميي إليــه، لا خبرر يســكنه، ولا شرر 
ات زمنيــة عديــدة،  ي يتــم تلقينهــا إليــه. ونحــن وخلال فبرر

يــطغى� عليــه، لكنــه يتعلــم مــن الكلمــات النير
نحــن  ولأننــا  التســلية،  مــن  للأطفــال كــنوع  الجــدات  ويحكوهــا  النــاس   � بينر تتناقــل  حكايتنــا  كانــت 
النــاس  ــم 

ّ
تعل مــع الآخريــن، ومُحبــة للجميــع؛ لذلــك  الحكايــات كانــت شــخصياتنا متعايشــة  أبطــال 

كيــف يعيشــون مــع بعضهــم بحــب، لأنهــم تقمصــوا شــخصياتنا بالعقــل اللاواعيي لديهــم، وأثــرت على 
تصرفاتهــم، فكانــوا نمــاذج للتعايــش مــع بعضهــم.

ومع صمت الضيوف استمرت شهرزاد بالحديث:

 � اليوم يستمع الأطفال لحكايات من منابر وأماكن مختلفة، معظمها تحوي أبطال من المحاربينر
عقلــه  ي 

في� يحمــل  مجتمعًــا  وهــذا سيخلــق  الكراهيــة،  رايــة  تحــت  يقاتلــوا  أبطــال   ، � المتعايــشينر وليــس 
ي نوبــة صدامــات متعــددة، ستتحــول يومًــا 

اللاواعيي عــداء دائــم ومســتمر مــع الآخريــن، والجميــع سيبقىر في�
لفــت انتبــاه النــاس 

ُ
إلى صراع جمــاعيي مجنــون، وقــد طلبــت مقابلتكــم لأنــه حــان الوقــت لنعــود، نريــد أن ن

ي يتــم تلقينهــا لهــم، لــن تقودهــم إلى الــسلام، بــل إلى الصراع الطويــل.
إلى أن الكلمــات النير

رحّب الجميع بكلام شهرزاد، فشكرتُهم، وطلبت منهم أن يأخذوا قسطًا من الراحة.

ي 
بألوانهــا فيز الســماء ويتبــاهي  النجــوم، مــن  الــقصر يشرق ضــوء  اليــوم، كان ســقف  ي مســاء ذلــك 

فيز
ز عــن بعضهــم، فهــم حتي� الآن لا يعرفــون بعضهــم،  الجــدران الممتلئــة بالصمــت، كان أبطالنــا معــزولينر
اقــص على جــدران الــقصر أن تُمســك  ي كانــت تُير� ومــن أجــل كشر حاجــز الصمــت بينهــم قــررت الأضــواء التي�
الريــاح،  مــوسيقى�  ي وعلى  الزجــاجير إيقــاع صــوت خطــوات حذائهــا  بالرقــص معهــا على  وتُبــدأ  بســاندريلا 
فعلــت ذلــك أيضًــا مــع وريقــة الحنــاء ومــع سينــدوري، وكانــت المفاجــأة أن الفتيــات قمــن بتأديــة ذات 

الرقصــة بتناغــم تُــام، مــا دفــع علاء الديــن للقــول:

يا فتيات، إن رقصكن ممتع، كيف تحفظن ذات الحركات؟

تُوقفت ساندريلا عن الرقص حينها، والتفتت إلى علاء الدين، وقالت:

ي أقامهــا أمبرر البلــدة ليختــار 
ي الحفلــة النير

يــن في� أنــا راقصــة بارعــة، رقصيي لفــت انتبــاه جميــع الحاصر�
عــروس لابنــه، ربمــا الفتيــات ســمعن عــن القصــة وتعلمــن رقصتهــا.

ابتسم علاء الدين وقال:

ي مصبــاحيي الســحري، وقــال 
ي العــملاق في�

ي عنــك الــجني�
ني� أهلا ســاندريلا، أنــا ســعيد بلقائــك، أخبرر

يبــدو إن وريقــة الحنــاء وسينــدوري أشبــاه  ة،  ي مجتمعــات كــثبرر
إن هنــاك قصصًــا مشــابهة لقصتــك في�

ي تفاصيــل القصــة.
لقصتــك، مــع وجــود اختلافــات قليلــة في�
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وردت سندريلا:

ي 
نتشــابه في� إنســانية واحــدة،  بالتفاصيــل، نحــن أشرة  المضمــون، فلا خلاف  اتفقنــا على  طالمــا 

ي التفاصيــل، تفاصيــل حياتنــا أو شكلنــا أو مجتمعنــا أو عادتنــا أو معتقداتنــا. هــذا 
المضمــون ونختلــف في�

، أمــا إذا تحــوّل إلى صراع فهــذا  ي
ي طالمــا يتــم التعامــل معــه بــشكل إنســاني�

الاخــتلاف صحيي وطــبيغىي وإنســاني�
ي المجتمــع وتصنــع هــذا الصراع، ســواء لادعــاء الأفضليــة، أو 

ي أن هنــاك خطابــات كراهيــة تــنتشرر في�
يــعني�

الحقيقــة المطلقــة.

أثنت وريقة الحناء على حديث سندريلا، ثم قالت:

ي طريقــة التعامــل مــع الحــدث، 
قصصنــا تتشــابه لــدى جميــع الشــعوب، الاخــتلاف فقــط يظهــر في�

ي تصنع الحكاية، وبعض القصص تنتهيي نهاية رائعة وبعضها تنتهيي نهاية مأساوية 
بنوعية العقول النير

بحســب المجتمــع الــذي يــحكيي الحكايــة. 

أكدت سيندوري كلام وريقة الحناء وقالت: 

ي وابنتهــا  ي أتــزوج وأعيــش بــسلام، لكــن زوجــة أنير
نحــن القصــة لدينــا تختلــف بمــا بعــد الحــدث، لأنني�

ي الحكايــات الــذي يؤكــد أن الأخيــار يعيشــون 
ي تعاســة، وهــذا أيضًــا يحــاكيي النمــوذج الهنــدي في�

تعيــش في�
ي بــؤس.

ار فيعيشــون في� بســعادة، أمــا الأشرر

ل لــدى 
ّ
كانــت شــهرزاد تســتمع لهــذا النقــاش الدائــر وتشــعر بالســعادة لهــذا الانســجام الــذي يتــشك

الفريــق وبعــد أن أبــدت شــهرزاد اعجابهــا بالرقــص، قالــت:

، أو أضافــوا لهــا تعــديلات  نقــل التجــار القصــص مــن مجتمعــات إلى أخــرى، ربمــا نقلوهــا كمــا هيي
ي التفاصيــل، وللأســف هنــاك 

ي المضمــون واختلافهــا في�
مختلفــة، وهــذا مــا نفهمــه مــن تشــابه الروايــات في�

ــا، ربمــا نســوا أن كل القصــص صحيحــة، 
ً
أنــاس الآن، تتقاتــل مــن أجــل اثبــات أن قصتهــم هيي الأكبرر صدق

ي يراهــا 
فهيي تــؤدي إلى شــخصية واحــدة، ومــن حــق كل شــخص أن يتعامــل مــع قصتــه بالطريقــة النير

مناسبــة.

وتُحدث علاء الدين:

� زوجــك  ي بنــاء الــسلام بينر
ي للملــك المبجــل شــهريار، قــد نجحــتِ في�

شــهرزاد يــا مــن حكيــتِ قــصنير
وبقيــة أبنــاء جنســكِ، علمينــا كيــف نفعــل ذلــك؟

وتُحدثت شهرزاد

اســمع يــا علاء أنــت والجميــع، الخــوف يجعلنــا نفكــر بحمايــة أنفســنا بــأي طريقــة، قــد نستســلم 
للأمــر الواقــع، وقــد نناضــل مــن أجــل النجــاة، أنــا قــررت النضــال ولكــن بطريقــة جديــدة، طريقــة التعليــم 

، واللعــب على عامــل الوقــت. � بالتلــقينر
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امسكت شهرزاد بيد علاء الدين وأخرجت الخاتُم من اصبعه وقالت

ك المخــاوف تسيطــر عليــك  لا تعتمــد على الآخريــن كيي يســاعدوك، ســاعد نفســك بنفســك، لا تبرر
م عقلــك للآخريــن ليفكــروا بالنيابــة عنــك، 

ّ
فتخضــع لهــا، أنــت سيطــر عليهــا، وتحكــم بهــا لتنجــو، لا تســل

. ي
ء، فقــط فكــر بفطــرة قلبــك الــنقىر ي

أنــت تعــرف كل شير

ي كــن 
ي إشــارة إلى أنــه يتفــق مــع حديــث شــهرزاد، فالتفــت إلى الفتيــات اللــوابي�

وهــز علاء الديــن رأســه فيز
واقفــات بجــواره وقــال:

ي قلوبنــا، نريــد أن نقــوم بإفراغــه مــن كراهيــة الآخريــن، فســعادة الإنســان هيي 
نحــن نحمــل الــخبرر في�

يــة. ي قلبــه، وهــذا مــا تعلمنــاه مــن تجاربنــا البشرر
مقــدار الحــب في�

وكان أبــو رجــل مســلوخة مــا يــزال جالسًــا على الأريكــة البعيــدة ويســتمع لهــذا النقــاش الدائــر، كان 
يبــدو أن الجميــع قــد انصرف عنــه وتُركــوه وحيــدًا هنــاك، ثــم انتبهــوا لذلــك، فبــادرت شــهرزاد بالحديــث 

معــه، وقالــت لــه:

ــر  ي مصـ
يــا أبــو رجــل مســلوخة، يــا أيهــا المعبــود القديــم وحــاميي الطفولــة، يــا رب الــمرح والشرور في�

ي أثــارت الرعــب 
يــن مــن خطابــات الكراهيــة النير ريــن المباشرر القديمــة، تعــال وشــاركنا، أنــت أحــد المتصر�

نــا، لمــاذا ارتســمت هــذه الصــورة الســلبية عنــك، ولمــاذا أصبحــتَ بهــذه  ي قلــوب الأطفــال. أخبرر
عنــك في�

الصــورة المخيفــة للأطفــال؟

وتُحدث أبو رجل مسلوخة بعد أن أخذ نفسًا عميقًا وأطلقه:

ي نمــوذج لخطــاب قــام بتغــيبرر قناعــات 
، أنــا يــا سيــدنير ي

ي خطابــات ســلبية دمــرت صــورنير
مارســوا بــحقىر

ي يســمعونها، والمحــزن أن مــن يعــرف الحقيقــة 
، دون أن يتأكــدوا مــن صحــة الحكايــات النير ي

النــاس عني�
ويحــاول إظهارهــا، يتهمــوه بالانحــراف الفكــري، والخــروج عــن عــادات المجتمــع وتقاليــده.

ي قصة أبو رجل مسلوخة، وقالت:
شعرت شهرزاد بالأسف على هذا التحوّل فيز

يجــب على الجميــع أن يفكــروا بكيفيــة إزالــة الســتار الــذي يحجــب عــن أعينهــم النــور، ولكــن أريــد 
ي 

� في� أن أســأل هــل مــا زالــت قصصكــم متداولــة، هــل مــا يــزال النــاس يتذكرونكــم؟ أم أصبحتــم منســيينر
ســهول وجبــال عالــم الحكايــات؟

وأجابت وريقة الحناء:

، يتقاتل الرجال فيما بينهم، وتنشغل  ي صراع لا ينتهيي
� واليمنيون يعيشون في� ات السنينر منذ عشرر

 ، ي الزوايا صامتات، خائفات، فاقدات لشغف الحكيي
� في� النساء بسماع قصص الحروب، والجدات بقينر

 ، � � الذيــن يجتمعــون للحــرب بالــملايينر ومفتقــدات لزحــام الأطفــال حولهــن، ومتعجبــات مــن اليمنــيينر
ويتباعــدون مــن حــول الحكايــات.
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وردت شهرزاد:

ي، صنعــوا محيطًــا مــن الرهبــة  فهمتــك يــا وريقــة الحنــاء، الخــوف أصبــح جــزء مــن الســلوك البشرر
� مــن بعضهــم، ويخشــون مــن بعضهــم، ويتمنــون المــوت لبعضهــم البعــض،  ي تجعــل النــاس قلــقينر

النير
ــا.

ً
هــذا أمــر مؤســف حق

وتساءلت سيندوري:

كيف فعلوا ذلك؟

وردت شهرزاد:

ي، لجــأ الكــثبرر لصناعــة الخــوف، يقومــون بعمليــة  ي التاريــــــخ البشرر
ي سينــدوري، في�

ســأجيبك عزيــزنير
هــذه  مــن  جــزء  مغلوطــة،  حكايــات  نشرر  خلال  مــن  وذلــك  ه،  تفــكبرر بنــاء  لإعــادة  للمجتمــع  هندســة 
الحكايــات تســتهدف الآخــر الــذي لا يشــبههم، وهــذا يــؤدي إلى نوبــة خــوف جمــاعيي مــن الآخــر، بالتــالىي 

ي المجتمــع، وتتأســس الأحقــاد، ثــم تتحــول إلى صراع.
يحــدث انقســام في�

ي قاعة القصر، ثم قال علاء الدين مخاطبًا الجميع:
انتاب الحزن جميع من فيز

ي عالــم 
� في� ء، فقــد أصبحنــا منســيينر ي

هــذا أمــر مؤســف، والمؤســف أننــا غبرر قادريــن على عمــل شير
ــم النــاس الحــب وتدعوهــم للعيــش معًــا، وظهــرت بالمقابــل 

ّ
ي كانــت تعل

، واختفــت قصصنــا النير البشرر
ي 

ي تدفــع النــاس نحــو الكراهيــة.. لمــاذا حــدث هــذا يــا شــهرزاد، وكيــف يمكــن أن نســاهم في�
القصــص النير

حــل هــذه المعضلــة؟

وردت شهرزاد:

معهــا  تعاطــوا  ثــم  النــاس،  معهــا  تصالــح  المســتمر،  تكرارهــا  ومــع  الكراهيــة،  خطابــات  ت  انتشرر
بإيجابيــة، حنير وصــل الأمــر للتحريــض ضــد الآخريــن، والدعــوة للعنــف تجاههــم. أمــا نحــن فســوف 

النــاس. قلــوب  ي 
الــخبرر في� تــزرع  ي 

النير الإيجابيــة  الحكايــات  بروايــة  نســاهم 

وخاطبها علاء الدين:

أنتِ سيدة الحكايات، احكِ لنا كيي نفهم!

وردت شهرزاد بابتسامة:

ي المجتمعــات، 
ي البدايــة نفهــم طبيعــة الحــروب والصراعــات في�

، ولكــن دعونــا في� كلنــا ســوف نــحكيي
ي تخوضــه، ولتــحكيي 

ولنبــدأ مــن اليمــن، نريــد أن نفهــم مــاذا يحــدث هنــاك، وأن نعــرف طبيعــة الصراع النير
لنــا وريقــة الحنــاء الحكايــة الأولى.

ي جلستهم للاستماع 
ي جلستها على الأريكة، ومع استواء جميع الضيوف فيز

استوت وريقة الحناء فيز
ي اليمن، حتي� أدركهم الصباح، فسكت وريقة الحناء عن الكلام المباح.

لقصة الصراع فيز
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حكاية الحروب 
الست في اليمن

ترويها وريقة الحناء

الحكاية الأولى
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)1(

ي 
ات طويلــة مــن تُاريخــه فيز كان يــا مــا كان، وطــن متــنوع المذاهــب والأديــان اســمه اليمــن، عــاش لــفير�

تُعايــش وتُناغــم وانســجام، وكان أبنــاءه باخــتلاف انتماءاتُهــم الدينيــة والمذهبيــة، يشكلــون نسيجًــا وطنيًــا 
واحــدًا، عصيــا على الانقســام، لكــن الأشيــاء الجميلــة لا تُظــل على الــدوام.

، والزيــدي وحكايتنــا تُــدور  : الشــافعىي ز ي اليمــن ولكــن ينــتميي أغلبهــم إلى المذهــبينر
ة فيز هنــاك مذاهــب كــثيرر

ات متفرقــة، حتي� الإعلان عــن قيــام  ز الذيــن حكمــوا اليمــن فير� ز أتُبــاع هاذيــن المذهــبينر حــول المعــارك بينر
أتُبــاع المذهــب الزيــدي وســقطت عــام 1962 بثــورة شــعبية  ي حكمهــا  المملكــة المتوكليــة الهاشــمية والتي�
ي أسســت لنظــام اجتمــاعيي خــالٍ مــن التفرقــة الاجتماعيــة،  وأعلــن عــن قيــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة والتي�
المذهــب، وصفتهــم  أتُبــاع  اســتهدفت  الكراهيــة  الــدوام، فخطابــات  تُظــل على  الجميلــة لا  لكــن الأشيــاء 
ي - وهــو مصطلــح يطلــق على عســكري الإمــام، كان معــروف 

“ و “أصحــاب مطلــع“ و “عــكقىز ز ب“الملكــيينر
عنــه أنــه ظالــم، يــتصّرف مــع النــاس بقســوة“.

ي اليمــن تســمح بإنشــاء الأحــزاب السياسيــة بــشكل 
ي بدايــة التســعينيات كانــت الحالــة السياسيــة فيز

فيز
، أســس أتُبــاع المذهــب حــزب الحــق؛ للعمــل بــشكل سيــاسيي على اســتعادة حكمهــم، فيمــا تُــبتيز عــدد  ي عــلتيز
ي أطلقــوا عليــه اســم  ز فكــرة إحيــاء المذهــب الزيــدي عيرر تُأسيــس تُنظيــم شبــابير مــن أتُبــاع المذهــب المتديــنينر
)تُنظيــم الشبــاب المؤمــن( مقــره صعــده، وهيي منطقــة كثيفــة بأتُبــاع المذهــب الزيــدي. هــذا التنظيــم بــدأ 
ي بحــت، مــن جهــة لنشرر تُعاليــم المذهــب الزيــدي، ومــن جهــة لمواجهــة الدعــوة الســلفية  نشــاطه بــشكل ديتيز
مركــز  بتأسيــس  الــوادعيي  مقبــل  ي 

الســلقىز الشــيخ  قــام  عندمــا  مدينــة صعــدة؛  قــد وصلــت حتي�  ي كانــت  التي�
ق المدينــة وهــو دار الحديــث. عقائــدي نقيــض للزيديــة، شرر

عيــة  والشرر الدينيــة  العلــوم  بتدريــس  تُهتــم  صيفيــة  مراكــز  بإنشــاء  المؤمــن(  )الشبــاب  تُنظيــم  قــام 
ي قــام وبــدون موافقــة مــؤسسيي التنظيــم بإقحــام العمــل السيــاسيي 

ز بــدر الحــوبير للمذهــب الزيــدي، لكــن حــسينر
الصيفيــة. المراكــز  ي 

والعســكري فيز

الحكاية بعنوان: تاريخ الكراهية
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ي أول 
، أســس بمعيــة آخريــن حــزب الحــق، نــال باســمه مقعــدًا فيز كان زعيــم الجماعــة رجــل سيــاسيي

لمانية،  مجالس النواب تشهدها اليمن بعد أول انتخابات ديمقراطية عام 93، لكنه بعد انتهاء الدورة اليرر
ي تُنظيــم الشبــاب المؤمــن والــذي كان قــد نــال شــهرة 

ي الانتخابــات، وتُفرغــه للنشــاط فيز
أعلــن عــدم تُرشــحه فيز

. ز وانتشــارا واســعينر

 ، ي
ز الحــوبير ز بالمراكــز الصيفيــة وعــدد مــن أتُبــاع تُنظيــم الشبــاب المؤمــن بــطرح حــسينر تُأثــر الــدارسينر

ت هــذه الجماعــة عــن  ز ديــد شــعاره الــذي يدعــو للمــوت لأمريكا وإشرائيــل ويلعــن اليهــود، فتــميرر وبــدأوا بير�
ي كحركــة دينيــة سياسيــة، أطلقــت على نفســها لاحقًــا اســم أنصــار الله وهــم مــن 

هــا بأنهــا جماعــة الحــوبير غيرر
الناحيــة الدينيــة جماعــة تُؤمــن بالإمامــة الهادويــة، والامامــة الهادويــة هيي فرقــة زيديــة تُنتســب إلى الامــام 
ز يجــب أن يكــون مُختــارًا مــن الله، وأن يكــون مــن بيــت آل  . تُؤمــن بــأن إمــام المســلمينر الهــادي يــحتير الــرسيي

ي فاطمــة الزهــراء.
ز ابتيزّ ي محمــد ومــن نســل الحســن والحــسينر الــنتير

* * *

بــدأت الحــروب الســت ورافقهــا خطابــات كراهيــة متــوارث ومتصاعــد، تُوقفــت أولى الحــروب بعــد 
أخــوه  لــذا عيّنــوا  لهــم،  الــروجيي  ة لأتُباعــه، فهــو الأب  الــذي كان مقتلــه خســارة كــبيرر إعلان مقتــل زعيمهــا 
ــت فيهــا دول 

ّ
عبدالملــك خلفًــا لــه والــذي دشــن خمســة حــروب انتقاميــة تُحوّلــت إلى رأي عــام دولىي وتُدخل

جــوار.

ي وسائل الإعلام وأدت إلى مزيد من 
تُوقفت الحرب لكن الحرب الكلامية لم تُتوقف، بل تُوسعت فيز

ي أواخــر العــام 2010، كانــت اليمــن تشــهد احتجاجــات شــعبية وسياسيــة ضــد نظــام الحكــم، 
الانقســام، وفيز

ي تُطالــب  ي ســاحات الاعتصــام التي�
ز عــن وجودهــم الســلميي فيز هــذه الأحــداث كانــت فرصــة ليعلــن الحوثــيينر

الســاحات  داخــل  المســلحة حدثــت  لمعــارك غيرر  وقــود  الكراهيــة كانــت  لكــن خطابــات  النظــام،  برحيــل 
ي  ي للإصلاح وهــو حــزب ديتيز ، ولجــان تُنظيميــة يتحكــم بهــا حــزب التجمــع اليــمتيز ي

ز أتُبــاع جماعــة الحــوبير بينر
، وهــو لقــاء لمناقشــة القضايــا  ي . اســتمرت الخلافــات وتُوســعت حتي� وصلــت إلى مؤتُمــر الحــوار الــوطتيز ي ستيز
ي البلاد، لكــن الأحــداث تُصاعــدت، حتي� اندلعــت حــرب أهليــة 

الوطنيــة مــن أجــل حــل الأزمــة السياسيــة فيز
، انقســم فيهــا الجميــع. ي بطابــع ديتيز

ي حقــل الــسلام بأنهــم 
حينهــا خفتــت أصــوات المحبــة، وبــرزت أصــوات الكراهيــة، واتُهــم العاملــون فيز

حــمقى� ومتواطئــون، بينمــا تُكــرّس مفهــوم القتــال وكراهيــة الآخــر كمصطلــح يتــم التســامح والتصالــح معــه، 
ي الديــن، 

ز الذيــن يقتلــون أخوتُهــم فيز ي المــدارس حــول مــدى شــجاعة وقــوة المقاتُــلينر
ت الحكايــات فيز وانتشرر

ي وهــا نحــن الآن ندفــع الثمــن، ثمــن الاخــتلاف الــذي لــم  ي الجنــس البشرر
ي الوطــن، وأقرانهــم فيز

كائهــم فيز وشرر
ي دوامــة 

ننظــر لــه بمحبــة، بــل بعــداء، وهــذا العــداء سيتحــول يومًــا إلى وقــود لحــرب جديــدة، وهكــذا ســنظل فيز
حــروب، مــا دُمنــا غيرر قادريــن على العيــش معًــا بــسلام.

ي قامــت على عــدم فهــم كل طــرف للآخــر، وصنعــت انقســام مجتــمعىي  هــذه هيي حكايــة الحــروب التي�
ي قلــوب الجميــع وإزالتهــا سيحتــاج إلى وقــت طويــل وثمــن باهــض، 

وصراع ممتــد لســنوات، غرســت أحقــاد فيز
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ـهــم  ي غســل قلوبـ
كمــا غرســت وقــود لصراع قــادم بملامــح طائفيــة بــارزة، مالــم ينهــض الجميــع، ويبــدأوا فيز

بالمحبــة، وإزالــة الســتار الــذي يحجــب عــن أعينهــم رؤيــة الحقيقــة.

ي يجب أن يؤمن بها الجميع، أننا مخلوقات اجتماعية، خٌلقنا للتعارف وليس للتعارك،  الحقيقة التي�
لإعمــار الأرض وليــس لنشرر وتُــوارث الكراهيــة، وإن عبــادة الله، لا تســتوجب تُصعيــد الاختلافــات الدينيــة، 
ي السيطــرة على النــاس بالقــوة، 

ز على اخــتلاف الآخــر وتُبــادل الاتُهامــات، عبــادة الله ليســت رغبــة فيز كيرر ولا الير�
شــده الطريــق. إنهــا طريــق نحــو حــب المــولى، ولكلٌ يلجــأ إلى دليلــه ليرر

)2(

كانــت شــهرزاد تســتمع لمــا تُرويــه وريقــة الحنــاء بتأمــل، وتُقــوم بتدويــن كل الملاحظــات. وقفــت أمــام 
ي وريقــة، وقالــت:

وريقــة ووضعــت كلتــا يدهــا على كــتقىز

ي كل يــوم يــزداد خطــاب الكراهيــة اتســاعا ومســاحة حنير 
ــا للحــل، فقى�

ً
قــد لا يبــدو أن هنــاك أفق

أصبــح متجهــا للعالــم أجمــع، ولكــن طالمــا هنــاك قلــوب تنبــض بالمحبــة، فدورهــا أن تعمــل مــن أجــل 
وقــف هــذا العبــث.

ي دونتها على كتابها: ثم قالت شهرزاد وهيي تُنظر إلى ملاحظاتُها التي�

ي خطابــات الكراهيــة، لابــد أن يرتــد علينــا 
ي اليمــن أن انخراطنــا في�

لقــد تعلمنــا مــن قصــة الحــرب في�
ي وجــه العنــف، هــو مشــاركة فعليــة فيــه، وأن 

يومًــا مــا، فــلكل فعــل، ردة فعــل، وتعلمنــا أن الســكوت في�
ي زيــادة الانقســام المجتــمغىي وهــو التضحيــة بمســتقبل أطفالنــا، 

تأييــد طــرف على آخــر، هــو مســاهمة في�
ئ وســط الرمــاد، طالمــا مــا تــزال خطابــات  فلا يمكــن للعنــف أن يخلــق سلامًــا، ولا يمكــن للأحقــاد أن تنــطقى�

الكراهيــة تنفــخ فيهــا. ثــم نظــرت شــهرزاد إلى الحضــور وقالــت:

ي اليمن، لا شك أنكم دونتم ملاحظاتكم، 
اع في� � هناك الكثبرر من الدروس المستفادة من حكاية البر�

ــا مــن أجــل الحــل، لا مــن أجــل الجــدل، فالجــدل لا 
ً

ولديكــم استفســارات، مــن المهــم أن نناقشــها، نقاش
يــؤدي إلى حلــول. وجّهــت نظرهــا إلى سينــدوري وقالــت:

أن نســتمع لقصصنــا جميعًــا، فدعونــا الآن نســتمع لقصــة  بعــد  للنقــاش  لدينــا فرصــة  سيكــون 
الهنــد. ي 

في� والهنــدوس   � المســلمينر  � بينر الــخلاف  لنــا قصــة  لتــحكيي  سينــدوري، 

ي جلســتها وهيي تُفكــر مــن أيــن تُبــدأ الحكايــة، ومــا أن بــدأت بالحديــث حتي� أدركهــم 
اســتوت سينــدوري فيز

الصباح، فســكتت سيندوري عن الكلام المباح.
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حكاية حروب الهندوس 
والمسلمين في الهند

ترويها سيندوري

الحكاية الثانية
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اث  ي بــالير� ي العالــم، لديــه تُاريــــــخ غتيز
كان يــا مــا كان، بلــد اســمه الهنــد، هــو واحــد مــن أقــدم الحضــارات فيز

ي المتنوع، والفريد من نوعه، وهو موطن للكثيرر من أديان العالم الرئيسية مثل الهندوسية والبوذية 
الثقافيز

والسيخيــة والجاينيــة، كمــا أنــه موطــن للعديــد مــن معتقــدات الشــعوب الأصليــة، وهــذا الأمــر، جعــل مــن 
 لــدى الجميــع. تُعايــش الهنــود مــع بعضهــم ولــم يلتفتــوا 

ً
ز أتُبــاع الديانــات والثقافــات أمــرًا مقبــولًا التعايــش بينر

ي التــنوع.
لاختلافاتُهــم كمشكلــة بــل كمجتمــع ثــري بالتــنوع، فأطلقــوا على تُعايشــهم شــعارًا هــو الوحــدة فيز

ز العــرب، فبنــوا  وصــل الديــن الإسلاميي إلى الهنــد عيرر الســواحل الجنوبيــة، أبي� بــه التجــار المســلمينر
ي البلاد، حتي� أن العديد من الدول الإسلامية  ز مواطتيز المساجد، وقاموا بالدعوة لدينهم، انتشرر الإسلام بينر
ي نــواح 

ي الهنــد وأعظمهــا أثــرًا فيز
ي تُعــد أقــوى دولــة إسلاميــة فيز ي الهنــد، أهمهــا الدولــة المغوليــة والتي�

قامــت فيز
ز على يــد الملــك المغــولىي الســادس  ي ايقــاد شــعلة الكراهيــة لــدى الهنــدوس تُجــاه المســلمينر

عديــدة، لاسيمــا فيز
ي  زِيــب الــذي قــام بتحويــل نظــام الدولــة إلى الصبغــة الإسلاميــة المتشــددة، دون أن يــراعيي التــنوع الــديتيز

ْ
وْرَنِك

َ
أ

؛  حيــث أعلــن عــن تُطبيــق  ز ي التعايــش مــع غيرر المُســلمينر
ي الــذي اتُبعــه أجــداده فيز

أو أن يســلك المنهــج التــوافقى�
ي أدت إلى ثــورات دينيــة ضــده، تُعامــل معهــم بصفتهــم مــن أهــل  ز والتي� عيــة على غيرر المســلمينر الحــدود الشرر
بتهديــم  وقــام  ى،  الكيرر الدولــة  مــن مناصــب  الهنــدوس  بعــزل  قــام  دفــع جزيــة، كمــا  الذمــة وأرغمهــم على 

مدارســهم، وتُعامــل مــع أصنامهــم الدينيــة بــشكل غيرر جيــد.

الحكاية بعنوان: تنامي الكراهية
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* * *

، تُحديــدًا بعــد الحــرب العالميــة الأولى؛ تُأسســت حركــة إسلاميــة تُدعــو  ي
ينيــات القــرن المــاضيز ي عشرر

فيز
لاســتعادة الخلافــة الإسلاميــة، كانــت الحركــة عبــارة عــن حملــة احتجــاج سيــاسيي إسلاميي أطلقهــا مســلمو 
ي  اطورية العثمانية والتي� ي والإميرر

رضت على الخليفة العثمابيز
ُ
ي ف يطانية احتجاجا على العقوبات التي� الهند اليرر

ي ينــتميي إليهــا  ي التي� ، ويبــدو أنــه على غرارهــا تُأسســت منظمــة التــطوع الــوطتيز ز كانــت تُعــتيرر زعيمــة للمســلمينر
رئيــس وزراء الهنــد الحــالىي نارينــدرا مــودي، وهيي منظمــة قوميــة هندوسيــة شبــه عســكرية ينــتميي لهــا كل مــن 

يؤمــن بتوحيــد الأمــة الهندوسيــة.

ك،  ي كعــدو مــشير�
يطــابيز هــذا التحــرك أثــار لــدى غانــدي فكــرة خلــق وحــدة هندوسيــة مُســلمة تُقــاوم اليرر

ي أسســها ثالــث حكام المغــول وكانــت مــن نتائجهــا تُوحّــد أتُبــاع  على غــرار الوحــدة الهندوسيــة المســلمة التي�
بأنهــا  وصفوهــا  معركــة  وهيي   ، ي

يطــابيز اليرر المســتعمر  ضــد  الأولى  الهنديــة  الاســتقلال  معركــة  ي 
فيز ز  الديانــتينر

ي الهنــد. 
ز فيز ز أتُبــاع أكيرر ديانــتينر نموذجًــا للتعايــش بينر

ي سعى غانــدي إلى إعادتُهــا، تُعرضــت لخطابــات كراهيــة ممنهجــة، فاندلعــت مواجهــات  والوحــدة التي�
ز  ي تُمــرد كان مــن المقــرر أن يقــاوم المســتعمر، لكنــه انــتهي بموجــة عنــف جمــاعيي بينر

ز فيز ز أتُبــاع الديانــتينر بينر
ز والهنــدوس. المســلمينر

، لاسيمــا بعــد تُقسيــم شبــه القــارة 
ً

ز طويلًا ز الهنــدوس والمســلمينر اســتمرت الصدامــات والصراعــات بينر
، أدى هــذا إلى سلســلة عنــف قتلــت  ز الهنديــة إلى بلديــن لتصبــح هنــاك الهنــد للهنــدوس وباكســتان للمســلمينر
ي يحكمها هندوسيي  اع على كشميرر التي� ز ز الأشر المسلمة إلى باكستان، ثم ظهر اليرز ، وتُم تُهجيرر ملايينر ز الملايينر
ز الهنــد وكشــميرر مــن ناحيــة، والهنــد وباكســتان مــن ناحيــة  ة بينر وبــهــا أغلبيــة مســلمة، مــا أدى إلى حــروب كــثيرر

أخــرى، ولــم تُنتــهِ هــذه الأزمــة حتي� اليــوم.

هل رأيتم ماذا تُفعل خطابات الكراهية؟

بإمكانها أن تُفعل المزيد..

أصبحــت هنــاك جماعــات متطرفــة وقــوات مســلحة تُطوعيــة هندوسيــة مهمتهــا تُوحيــد المجتمــع 
الدفــاع عــن هويتهــا  تُحــت شــعار  ز  المســلمينر ي اضطهــاد 

تُنشــط فيز الهندوسيــة،  الأمــة  لتشــكيل  الهنــدوسيي 
الهندوسيــة.

ي تُعيــق على  التي� ، والعقبــة  الــرئيسيي العــدوّ  ز هــم  تُقــول إن المســلمينر تُؤمــن بعقيــدة اســمها هندوتُفــا 
ي تُعــود أصولهــا إلى الهنــد، مثــل اليانيــة  ز الأديــان التي� ز بينر الهنــدوس معرفــة هويتهــم، وتُقــول إنــه يجــب التمــييرر
المسيحيــة  تُعــتيرر  فيمــا  أصيلــة،  هندوسيــة  أو  هنديــة   

ً
أديانــا باعتبارهــا  والسيخيــة  والبوذيــة  والهندوسيــة 

، جاءتُــا مــن خــارج الهنــد على يــد الغــزاة. ز ز دخيلــتينر ز أجنبيــتينر والإسلام ديانــتينر
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، ولــم يعــد هنــاك سلامًــا  ز ي تُنــاميي خطــاب الكراهيــة ضــد المســلمينر
ســاهم أعضــاء تُلــك الجماعــات فيز

الآلاف،  وقتــل  الصراعــات  زادت  المعابــد،  أنقاضهــا  على  والبنــاء  العبــادة  أماكــن  اســتهداف  تُــم  بينهــم، 
ز  قــوانينر ، حيــث اعتمــدت  ز المســلمينر الديــن ضــد  ي على  مــبتيز ز  تُمــييرر الدولــة أدواتُهــا لممارســة  واســتخدمت 

هــم. مــن غيرر أكيرر  ي  بــشكل ســلتير تُنعكــس عليهــم  أو  ز  المســلمينر تســتهدف  وسياســات 

، عناويــن رئيسيــة بــارزة تُتحــدث عــن  ز ز الهنــدوس والمســلمينر أصبحــت الأخبــار تُتحــدث عــن الصراع بينر
ز الهنــد ودول إسلاميــة،  ة للجــدل أنتجــت أزمــات دبلوماسيــة حــادة بينر تُظاهــرات غاضبــة، تُصريحــات مــثيرر
، وتُــم تســجيل هجمــات وصــل بعضهــا  ي فيمــا تُصاعــدت أعمــال العنــف، والاعتقــالات، والاضطهــاد الــديتيز

حــدّ القتــل للأســف يــا أصدقــاء.

 ، ز ز أتُباع الديانتينر ت قصصًا مغلوطة، وأججت الصراع بينر ي تُناميي الكراهية، نشرر
هناك أيادٍ أسهمت فيز

ز بالمســتعمرين والأقــل انتمــاء للهنــد وأنهــم يمثلــون تُهديــدا أجنبيًــا، وهنــاك مــن  هنــاك مــن وصــف المســلمينر
ي تشــكيل هــذا الصراع الــذي يســتمر كل يــوم، 

ز وهــو مــا ســاهم فيز وصــف الهنــدوس بعبــدة البقــر والإرهابــيينر
ز وهــم  ي المجتمــع، ونزيــف دمــوي مؤلــم يكاد يكــون يوميــا لأتُبــاع الديانــتينر

أصبــح هنــاك انقســام واضــح فيز
. ز بالــملايينر

* * *

قاطعها أبو رجل مسلوخة وقال:

ي صف طرف ضد آخر؟
والحكومة لماذا تقف في�

أجابت سيندوري بابتسامة:

ي الحكــم خصوصًــا أنهــا تتــبني� خطابًــا قامــت 
التوتــرات والانقســامات الدينيــة تســاعدها على البقــاء في�

بتسويقــه لكســب الأغلبيــة الدينيــة.

وتسألت سيندريلا بدهشة:

ي انتشار كل هذا العنف؟
ولماذا يساهم الناس في�

اجابت سيندوري بحزن:

والاجتماعيــة  الدينيــة  التوجهــات  على  السيطــرة  أمــام  الطريــق  مهــدت  الأميــة  نسبــة  ارتفــاع 
، لأن الآخريــن  ر للعنــف يمنــح النــاس شيئــا مــن الــرضى� ي كــمبرر

للمجتمــع، كمــا أن اســتخدام الخطــاب الــديني�
أعــداء الــرب، فتتحــول معركــة النــاس مــن مطالبــة الحكومــة بتــوفبرر الاحتياجــات الأســاسية، إلى البحــث 
ي 

عــن آليــة للتخلــص مــن الآخــر، مــن العــدو الــذي صنعــوه لــه والكــثبرر مــن وســائل الإعلام لــم تســاهم في�
ي انتشــار العــداء.

� أتبــاع الأديــان بــل عــززت فكــرة الــخلاف، وســاهمت في� التقريــب بينر
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قاطعتها شهرزاد:

ي كل مــرة 
، أم كانــوا في� � اســمحيي لىي بســؤال؟ هــل تعــرّض الهنــدوس لأي أعمــال عنــف مــن المســلمينر

هــم الجنــاة؟

أجابت سيندوري:

ة تعرضــت  يــن ســنة الأخبرر ي العشرر
ي العنــف. فقى�

� في� ، يصبــح الكــثبرر مســاهمينر عندمــا تــنتشرر الفــوضى�
ي اســتهدفت 

، أبرزها مذبحة تشــامبا، والهجمات النير � معابد هندوسية وهندوس لهجمات من مســلمينر
العديــد مــن  الــذي أســفر عــن  ات فارانــاشيي  معبــد راغونــاث، والهجــوم على معبــد أكشــاردام، وتفــجبرر
ات الضحايــا الحجــاج الهنــدوس. ثــم  الوفيــات والإصابــات، وحادثــة إحــراق قطــار أدى إلى وقوع عشرر
ي حادثــة أخــرى قتلــوا ثمانيــة هنــدوس 

الهجــوم على معبــد هنــدوشيي وقتــل قائــد روحيي هنــاك. كمــا أنهــم في�
الا. ي كبرر

على شــاطئئ مــاراد في�
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، وقالــت  ي ي تُتــم بنــاءً على أســاس ديتيز شــعرت شــهرزاد بالحــزن وهيي تســتمع لكل هــذه الصراعــات التي�
ي دوّنــت عليهــا ملاحظتهــا: ي الورقــة التي�

وهيي تُنظــر فيز

ا؟
ً
لماذا يقاتلون على معتقداتهم؟ أليس هذا الأمر سخيف

 أن هنــاك 
ا

وا طــفلًا ، أخبرر ي
إن كنتــم تريــدون التأكــد مــن لا منطقيــة الصراع القائــم على أســاس ديني�

، ثــم أجيبــوا على تســاؤلاته، بضــمبرر يقــظ. شــخصًا قتــل آخــر لأنــه يخالفــه التفــكبرر

تُنهدت سيندوري وقالت:

ي يجــب أن نقــرر 
ــه، والبــذرة النير

ّ
الأطفــال هــم الوعــاء الفــارغ الــذي نــملأه، والصلصــال الــذي نشكل

ي 
ي الهنــد فقــط، بــل في�

ي الهنــد، قــد لامســت كل طفــل، ليــس في�
كيــف نغرســها، ونرعاهــا، وقصــة الحــرب في�

العالــم بــأشره.

قال لها علاء الدين:

يا لها من حكاية كثيفة التفاصيل.

وأكدت ساندريلا:

ومتجذرة الأسباب والنتائج.

وزادت وريقة الحناء:

ولهــا تاريــــــخ طويــل للغايــة وتحتــاج إلى ألــف ليلــة وليلــة أخــرى لشرد كل حكايــات البشرر هنــاك ممــن 
يعانــون مــن هــذا الصراع.

ضحكت شهرزاد وقالت:

لا وجــود إلا لألــف ليلــة وليلــة واحــدة فقــط، وعلى أي حــال، هنــاك الكــثبرر مــن الــدروس المســتفادة 
ي الهنــد، لا شــك أنكــم دونتــم ملاحظاتكــم، ولديكــم استفســاراتكم، مــن المهــم أن 

اع في� � مــن حكايــة البر�
ــا مــن أجــل الحــل، لا مــن أجــل الجــدل، فالجــدل لا يــؤدي إلى حلــول. ثــم نظــرت إلى 

ً
نناقشــها، نقاش

ســندريلا وقالــت:

أن نســتمع لقصصنــا جميعًــا، فدعونــا الآن نســتمع لقصــة  بعــد  للنقــاش  لدينــا فرصــة  سيكــون 
أوروبــا. ي 

في� والكاثوليــك  وتســتانت  البرر  � بينر الــخلاف  قصــة  لنــا  لتــحكيي  ســاندريلا، 

ي جلســتها، واحتــارت مــن أيــن تُبــدأ الحكايــة. ومــع عــودة سينــدوري إلى مقعدهــا 
اســتوت سينــدريلا فيز

حتي� أدركهــم الصبــاح، فســكتت ســاندريلا عــن الكلام المبــاح.

27
عن الكراهية 

والحروب



الحكاية الثالثة

حكاية حروب 
البروتستانت 
والكاثوليك

ترويها ساندريلا
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الحكاية بعنوان: استثمار الكراهية

)1(

ي أرض 
ي العقــود الثلاثــة الأولى مــن القــرن الأوّل ميلاديّ، تُأســس الديــن المــسيحيي فيز

كان يــا مــا كان، فيز
ي أوروبا 

يّة أتُباع الديانة فيز كز أكيرر ، وأصبح اليوم الديانة الأكيرر انتشارًا على امتداد قارّات العالم. تُير� ز فلسطينر
هــا أتُباعــا الكاثوليــك،  ّ القــارة الأفريقيّــة. ينقســمون إلى طوائــف متعــددة أكيرر ي ز وأوقيانيــا وجنــوبير كيــتينر والأميرر

وتســتانت. والأرثوذكــس، واليرر

ي 
ي أوروبــا منــذ أن أصبحــت المسيحيــة ديــن الدولــة الرومانيــة فيز

ز الطوائــف المسيحيــة فيز بــدأ الصراع بينر
نطيي  ز ي الــبيرر

في� ز القســم الشرر ز الارثوذكسيــة والكاثوليكيــة بينر ز حــدث انقســام بينر القــرن الرابــع الــميلادي، حينر
ز لدرجــة أن الحــملات  ز الطــرفينر ي وعاصمتــه رومــا. بلــغ الصراع بينر وعاصمتــه القســطنطينية، والقســم الغــربير
الصليبيــة الكاثوليكيــة هاجمــت ونهبــت وأحرقــت عاصمــة الارثوذكــس، القســطنطينية، وســاعدت الاتُــراك 
، ليبــدأ صراع هــو الأعنــف والأكيرر  ي القــرن الخامــس عشرر

ز على إســقاط القســطنطينية بأيديهــم فيز المســلمينر
ي العالــم أجمــع، وثــم إبــادة 

ي فيز ــخ حــروب الطوائــف، وتُنامــت الكراهيــة، والانقســام الــديتيز ـ ـ ـ ي تُاريـ
وحشيــة فيز

ز عامًــا. هــا عنفــا هــو حــرب الــثلاثينر ي كان أكيرر ة ووحشيــة، والتي� ي حــروب كــثيرر
ز النــاس فيز ملايينر

ي حقيقــة 
ي حقيقتهــا لــم تُكــن بسبــب العقائــد الدينيــة، ولكنهــا فيز

الخلافــات والصراعــات والحــروب فيز
. ز الأمــر لأسبــاب سياسيــة واقتصاديــة تُخــدم مصالــح الملــوك والأمــراء المتنافــسينر
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* * *

قاطعتها شهرزاد متسائلة:

حهــا، فأغلــب ضيوفنــا مــن العالــم  ء ولــم تقــوميي بشرر ي
ي عــن أســماء غريبــة عنّــا بعــض الشير

تحــدنير
بالارثوذكــس  تقصديــن  فمــاذا  الهنــد،  مــن  سينــدوري  العزيــزة  ضيفتنــا  بــخلاف  أنــا،  حنير   ، ي العــرنير

الأســماء. هــذه  مــن  هــا  وغبرر والكاثوليــك 

مــا تُقصــده  ح  لتبــدأ بشرر ي شرد الحكايــة معتــذرة مــن الحضــور، 
خجلــت ســندريلا مــن اســتعجالها فيز

قائلــة: كلماتُهــا 

ح لكم. ي يا أعزاء نسيت أن أشرر
اعذروني�

ي أعقــاب مجمــع القســطنطينية 
ي انقســمت فيز قيــة والتي� هنــاك الأرثوذكــس وهــم أتُبــاع الكنائــس الشرر

يــن وهمــا الكنيســة المصريــة أو القبطيــة أو المرقسيــة، والكنيســة القســطنطينية،  ز كبيرر الخامــس إلى قســمينر
ي روسيا وعموم آسيا وصربيا ومصر والحبشــة، ويتبعون أربــع كنائس 

وينتشرر أتُباع الكنيســة الأرثوذكسية فيز
ي القســطنطينية والإســكندرية وأنطاكيــا وأورشــليم.

رئيســة لكل منهــا بطريــك فيز

ي 
ي رومــا. ويــنتشرر أتُباعهــا فيز

ي يرأســها بابــا الفــاتُيكان فيز وهنــاك الكاثوليــك وهــم أتُبــاع الكنائــس الغربيــة التي�
اً مــن سكان أوروبــا. ة مــن العالــم ويشكلــون عــدداً كــبيرر بقــاع كــثيرر

ي الأصــل مــن أتُبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة، وكلمــة بروتســتانت معناهــا: 
وتســتانت وهــم فيز وهنــاك اليرر

ي منتصــف القــرن الســادس عشرر بعــد عــدة احتجاجــات 
المحتجــون. فقــد انشــقوا عــن الكنيســة الكاثوليكيــة فيز

على ممارســات بابــوات الكنيســة، ومنهــا قضيــة صكــوك الغفــران.

30
عن الكراهية 

والحروب



ي سوف أركز على هذه الثلاث المذاهب لأنها الأكيرر عددًا والأطول  وهناك الكثيرر من الطوائف، لكتيز
. ي

ي الماضيز
ة فيز عمرًا وهيي من خاضت حروبا كثيرر

ي أوروبــا الغربيــة 
وتســتانت عــن الكنيســة الكاثوليكيــة فيز ي منتصــف القــرن الســادس عشرر انشــق اليرر

فيز
، قامــت  ي بعــد عــدة احتجاجــات على ممارســات بابــوات الكنيســة صاحبتهــا دعــوات لتجديــد الخطــاب الــديتيز
ز أتُبــاع الديانــة الواحــدة، وهــو مســتمر  حينهــا حركــة إصلاحيــة داخــل الكنيســة أنتجــت انقســامًا رئيسيًــا بينر
حتي� اليــوم، وبــدأ تُنــاميي الكراهيــة واستثمــاره، والدعــوة إلى قتــال الآخــر، فاندلعــت الحــروب بينهمــا، وبــدأ 

ــخ دورة جديــدة وعنيفــة مــن الصراعــات الطائفيــة. ـ ـ ـ التاريـ
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* * *

حركــة  ظهــور  قبــل  مــا  إلى  يعــود  أحدهمــا   ، ز قســمينر إلى  تُنقســم  المسيحيــة  الطوائــف  ي 
فيز الحــروب 

ي اســتمرت 15 عامًــا، والقســم الآخــر بعــد ظهــور الحركــة، وهيي  ز التي� وتســتانت مثــل حــروب الهوســيينر اليرر
الكاثوليــك  ز  بينر عنفًــا  هــا  وأكيرر الحــروب  أهــم  تُعــد  ي  والتي� عامًــا  ز  الــثلاثينر حــرب  أبرزهــا  لعــل  ة،  حــروب كــثيرر
و1648م   1618 عــاميي  ز  بينر اندلعــت  الداميــة  الصراعــات  مــن  سلســلة  عــن  عبــارة  وتســتانت. كانــت  واليرر
ي الحــرب تشــمل 

ي تُــم ارتُكابهــا فيز ز مــن الضحايــا، كانــت المجــازر التي� وانتهــت بتمزيــق أوروبــا، وحصــدت الــملايينر
ي هــذه الحــرب 

كــت فيز ز القــرى المتجــاورة وداخــل البلــدة الواحــدة. وقــد اشير� قتــل وحــرق وتُهــجيرر النــاس بينر
ا وروسيــا، وقــد اندلــع الصراع  ي ذاك الــعصر، فيمــا عــدا إنجــلير�

الوحشيــة معظــم القــوى الأوروبيــة الموجــودة فيز
20 دولــة  النهايــة إلى حمــام دم دولىي شــاركت فيــه مــا يقــارب  ي 

، لكنــه تُحــوّل فيز ي
بــشكل طــائقىز البدايــة  ي 

فيز
أوروبيــة.

ي مدينــة دوناوفــورت وهيي 
ي عــام 1606 فيز بــدأت الحــرب بخطابــات كراهيــة قائمــة على أســاس ديتيز

ت حــرب الخطابــات الســلبية، ودخــل  ، انتشرر ي الكاثــوليكيي
اطــور الرومــابيز إحــدى مــدن ألمانيــا التابعــة للإميرر

ي مواجهــة طائفيــة، وزاد الأمــور تُعقيــدًا حاكــم بلــده اســمها بوهيميــا عــام 1617 بعــد أن حــاول 
الجميــع فيز

بغالبيــة  الذيــن كانــوا  الــسكان  الكاثوليكيــة على  العقيــدة  يفــرض  أن  متعصبــا  الــذي كان كاثوليكيــا  الحاكــم 
وتســتانتية فاندلعــت ثــورة عنيفــة عــام 1618 بلغــت  بروتســتانتية، منعهــم مــن بنــاء عــدد مــن الكنائــس اليرر
ي بــراغ، وأشــعل هــذا الحــدث 

اطــور مــن نوافــذ الــقصر المــلكيي فيز ز مــن ممــثلىي الإميرر ذروتُهــا عندمــا تُــم إلقــاء اثــنينر
. ز ارة حــرب الأعــوام الــثلاثينر شرر

ي 
تــل نحــو مائــة ألــف رجــل، وفيز

ُ
ي أيرلنــدا ق

فتهــا الحــرب، أولهــا أعــداد الضحايــا، فقىز
ّ
خســائر فادحــة خل

ت  رى تُدمرت، ومناطق بأكملها أصبحت جرداء من نهب الجيوش. انتشرر
ٌ
تل ثلث الرجال، هناك ق

ُ
ألمانيا ق

ي المنخفضــة وإيطاليــا، بينمــا 
ز مــن سكان الولايــات الألمانيــة والأراضيز المجاعــات والأمــراض، وهلــك الــملايينر

ي الصراع، وانتهــت هــذه الحــروب عــام 1648م بمعاهــدة وســتفاليا 
فقــرت الكــثيرر مــن القــوى المتورطــة فيز

ُ
أ

ي أقــرَت الحريــة الدينيــة للجميــع، حتي� يتمكــن الجميــع مــن العيــش معًــا بــسلام وبلا حــروب. والتي�
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ز انتهت ساندريلا من شرد حكايتها، قالت شهرزاد: وحينر

� أتبــاع  ي بينر
ي تبــدأ بصراع ديني�

ي الحــروب، لاسيمــا الحــروب النير
دائمًــا مــا يتــم استثمــار الكراهيــة في�

، وقــد تعلمنــا مــن هــذه الحكايــة أن أهــم  ، لكنهــا تنــتهيي بصراع سيــاشيي مــحلىي أو إقــليميي أو دولىي � طائفــتينر
ي استثمــار 

� الطوائــف، ولكــن لوجــود رغبــة في� ي بينر
ي وجــود عــداء حــقيقىر

أسبــاب الحــرب الدينيــة ليســت في�
الحــروب لصالــح الجهــات الدوليــة المتحاربــة.

ي يجــب أن يتــم التعــاطئي معهــا بإيجابيــة لأنهــا قــد تتحــوّل إلى 
تعلمنــا أن دعــوات الإصلاح الــديني�

ة  الدينيــة هــو خســارة كــببرر ي الصراعــات والحــروب 
الكراهيــة في� ، وتعلمنــا أن استثمــار  صــدام مجتــمغىي

وطويلــة، مهمــا كانــت الشــواهد تقــول إن هنــاك أرباحًــا ومكاســب مــن ورائهــا، ومهمــا كانــت الخلافــات 
، وتجديــد الخطــاب  ة، يجــب أن يكــون هنــاك فــرص لإعــادة التفــكبرر � الطوائــف حــاصر� والانقســامات بينر
، والنظــر للأمــور بإيجابيــة، والتعامــل بــشكل جيــد مــع الــسلام والتســامح والتنويــر، ويجــب أن  ي

الــديني�
نســتفيد مــن هــذا الــدرس جيــدًا، فأوروبــا الآن لا تعــش ذات الصراعــات والانقســامات والحــروب الدينيــة 
، بــل جــاء بعــد ســنوات مــن الحــروب والحــوار والتأكــد 

ا
والكراهيــة الدينيــة، وهــذا الــسلام لــم يكــن ســهلًا

مــن أن الكراهيــة والصراع لــن يقــودان أحــد إلا إلى المــوت والدمــار.

نظرت شهرزاد إلى جميع ضيوفها قائلة:

وتســتانت والكاثوليــك، لا شــك أنكــم  ي حالــة البرر
اع في� � هنــاك الكــثبرر مــن القصــص المســتفادة مــن البر�

ــا مــن أجــل الحــل، لا مــن أجــل 
ً

دونتــم ملاحظاتكــم، ولديكــم استفســاراتكم، مــن المهــم أن نناقشــها، نقاش
وي فيهــا  الجــدل، فالجــدل لا يــؤدي إلى حلــول، والان دعونــا الآن نســتمع لقصــة علاء الديــن، الــذي سبرر

� الســنة والشيعــة. � المســلمينر اع بينر � أسبــاب البر�

ي جلســته ليبــدأ الحكايــة، ولكــن مــا إن بــدأ الكلام، حتي� أدركهــم الصبــاح، فســكت 
اســتوى علاء الديــن فيز

عــن الكلام المبــاح.
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الحكاية بعنوان: خلق الكراهية
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ي مكــة، وتُعــرّض لعــداء مــن 
ي القــرن الخامــس الــميلادي، تُأســس الديــن الإسلاميي فيز

كان يــا مــا كان، فيز
ي محمــد بسبــب أن الديــن يدعــو لعبــادة الله الواحــد، بينمــا اقتصــاد مكــة  ي ينــتميي إليهــا الــنتير قبيلــة قريــش التي�
ــة أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وكانــت تُُــدرّ 

ّ
ي كان يُحــجّ إليهــا مــن كاف كان يعتمــد على عبــادة الآلهــة المتعــدّدة والتي�

ي العالــم.
ي أكيرر الديانــات انتشــارًا فيز

، لكــن الإسلام اليــوم أصبــح ثــابيز
ً

عليهــا ربحًــا طــائلًا

ي يــشكل  ي يــشكل أتُباعهــا حــوالىي %83 والشيعــة التي� ز همــا السُــنة التي� ينقســم أتُبــاع الإسلام إلى فرقــتينر
ي مكان 

ي محمد بسبب خلاف نشــأ فيز ز منذ وفاة النتير ز المســلمينر أتُباعها نحو 17 %، وبدأ الانقســام الأول بينر
ز ليختــاروا خليفتهــم الجديــد، واختلفــوا حــول مــن يكــون، هــل  ي ســاعدة، اجتمعــوا المســلمينر يــدعي ســقيفة بتيز
ي محمــد يجــب أن يكــون أبــو  ي بكــر الصديــق، وحاليًــا يعتقــد أتُبــاع الســنة أن خليفــة الــنتير ســعد بــن عبــادة أم أبير
ي طالــب ثــم أولاده  بكــر وعمــر وبقيــة الخلفــاء، بينمــا يــرى أتُبــاع الشيعــة أن خليفتــه يجــب أن يكــون علىي بــن أبير

مــن بعــده وهــم أحــد عشرر خليفــة.
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ي ســاعده لــم يــؤدي إلى أي صــدام  ي ســقيفة بتيز
ي يعرفهــا الجميــع، وربمــا تُعرفــون إن الــخلاف فيز حكايتي�

ي أميــة، فمقتلــه أثــار  أو صراع، لكــن أحداثــه ظلــت متوارثــة حتي� مقتــل عثمــان بــن عفــان الــذي ينــتميي إلى بتيز
ي طالــب والــذي ينــتميي إلى  ي حكــم فيهــا علىي ابــن أبير ة التي� ي الــفير�

ي هاشــم فيز ز بنــو أميــة وبتيز انقســامًا ظاهــرًا بينر
ي هاشــم، وقــد طالــب بنــو أميــه مــن الحاكــم أن يقــوم بالقصــاص مــن قتلــة عثمــان، لكــن ذلــك لــم يحــدث  بتيز
لمقتــل  القصــاص  يتــم  أن  أشــهر مضــت دون  أربعــة  أن  أميــة  بنــو  رأى  ز  رات عديــدة، وحينر لأسبــاب وميرر
ي محمــد  عثمــان، خرج جيــش يقــوده طلحــة بــن عبيــد الله والزبيرر بــن العــوام بالإضافــة إلى عائشــة زوجــة الــنتير

ي موقعــة الجمــل.
ي طالــب فيز واشتبكــوا مــع قــوات الخليفــة علىي بــن أبير

ي 
، وقــد كان طــرفيز ز ز المســلمينر ي تُعــد أولى الحــروب بينر ز التي� مهــدت هــذه الموقعــة لقيــام معركــة صــفينر

ي ســفيان، وقــد أسســت  ي طالــب، وجيــش والىي الشــام معاويــة بــن أبير المعركــة هــم جيــش الخليفــة علىي بــن أبير
ز حتي� الآن. كان أول خروج فريق يسمي  ي منه المسلمينر

هذه المعركة لكل ما حدث بعدها من انقسام يعابيز
ي  ي طالــب الذيــن انقلبــوا عليــه لاحقًــا وقتلــوه، وبعــد مقتــل علىي بــن أبير الخــوارج، وهــم مــن جنــود علىي ابــن أبير
ز بــن  ز معاويــة، ولكــن بعــد وفــاة معاويــة وتُــولىي ابنــه يزيــد الخلافــة، وخــروج الحــسينر طالــب، بايــع ابنــه الحــسينر
علىي عليــه، وانتهــاء هــذا الخــروج بمقتلــه بــشكل مأســاوي للغايــة؛ بــدأت الانقســامات تُتعمــق، وتُتحــول مــن 

طابــع سيــاسيي إلى طابــع عقائــدي.

ز أو ثــورة كربلاء أو  ي لــم تُتوقــف عنــد موقعــة الجمــل أو معركــة صــفينر ألــف ونصــف عــام مــن الحــروب التي�
ز بــن علىي على يــد قــوات يزيــد بــن معاويــة، بــل اســتمرت حتي� مقتــل زيــد بــن  معركــة النهــروان أو مقتــل الحــسينر
علىي بأوامــر هشــام بــن عبــد الملــك الأمــوي وانــطلاق الثــورة العباسيــة الهاشــمية حتي� سيطــرت على معظــم 
ي أميــة، ونهايــة  ز بقتــل معظــم الذكــور مــن بتيز ز الهاشــميينر ي الدولــة الأمويــة، ومــن ثــم قيــام العباســيينر

أراضيز
ز وقتلــوا منهــم الكــثيرر رغــم أنهــم  ز الذيــن تُصارعــوا مــع بعــض الشيعــة كالعــلويينر  لصالــح العباســيينر

ً
الصراع تُمامــا

مــن نفــس الأشرة الهاشــمية.

وقبل أن يكمل علاء الدين قصته قاطعته وريقة الحناء بالقول:

ي تاريــــخ بلدي، هيي امتداد لهذه الانقسامات.
ها الكثبرر في� ي اليمن وغبرر

حنير الحروب الستة لدينا في�

التفت لها علاء الدين وهو يشيرر بيده علامة الموافقة قائلا:

ز  ء بالحــروب بينر ي حكتهــا وريقــة الحنــاء هيي جــزء يــسيرر مــن تُاريــــــخ ملىي نعــم، حكايــة الحــروب الســتة التي�
ي للســنة ضــد الشيعــة أو ضــد الســنة بحســب 

، مثــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، والعنــف التــاريحيز ز المســلمينر
ي اضطهــاد الآخريــن مثــل 

ي والــشيعىي سببــا فيز ي أي بلــد، غالبــا مــا يكــون الــخلاف الــستيز
مــن منهمــا الأقليــة فيز

ي مــع حكايــة سينــدوري  ي هــذا الموقــف تُتقاطــع حكايتي�
ز بالقــرب مــن الهنــد، وفيز يينر اضطهــاد الشيعــة الكشــميرر

الــذي حكــت عنــه سينــدوري قالــت وإنــه مــن أشــعل الصراع  ي كان سببهــا الحاكــم المغــولىي الســادس  والتي�
ز  ي بينر

الطــائقىز العنــف  مــن  تُزيــد  ي  التي� الحــروب الأهليــة  مــن  الكــثيرر  ز وقــد نشــأت  الهنــدوس والمســلمينر ز  بينر
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ي حدثت خلال الســنوات الماضية، مثل تُفجيرر البصرة،  ات التي� ، بالإضافة إلى الكثيرر من التفجيرر ز المســلمينر
ات زاهــدان، وثــورة شيعــة  ات بغــداد، وتُفــجيرر وتُفــجيرر البطحــاء، وتُفــجيرر مســجد الإمــام الصــادق، وتُفــجيرر
العــراق، والكــثيرر مــن المجــازر الحديثــة مثــل مجــزرة البيضــاء، ومجــزرة الدجيــل، ومجــزرة حطلــة، ومجــزرة 

. از، ومجــزرة مســجد مصعــب بــن عــميرر شيرر
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هنا رفع أبو رجل مسلوخة حاجبيه بدهشة وهو يقول:

هناك الكثبرر فعلا!

ي وجع وهو يجيب:
همس علاء الدين فيز

. � � الجانبينر ي كل وقت تقريبا بينر
لم أذكر إلا القليل جدا، فالحرب مستمرة والدماء تسيل في�

قاطعت شهرزاد الحديث كاملا وقالت:

أريــد أن أســألك يــا علاء الديــن، لقــد أدخلتنــا متاهــة البدايــات والمعــارك دون أن نعــرف أيــن تكمــن 
لقــت رغــم أنــك عنــوان حكايتــك خلــق الكراهيــة.

ُ
الكراهيــة وكيــف خ

أجاب علاء الدين قائلا:

ــخ والجغرافيــا والإنســان، فهنــاك مــن علمــاء الشيعــة مــن يقــوم بتكــفيرر  ـ ـ ـ تُــم خلــق الكراهيــة عيرر التاريـ
ز يتهــم الآخــر أن تُصرفاتُهــم مخالفــة لمبــادئ الديــن،  أهــل الســنة والجماعــة، والعكــس صحيــح، وكلا الجانــبينر
ي ظلال وبعيــد عــن الديــن الصحيــح، وعيرر التاريــــــخ تُــم تُعميــق المســائل الخلافيــة 

ويــرى كلا منهمــا أن الآخــر فيز
ي عمّقــت الكراهيــة، وزادت مــن فتــاوى التكــفيرر والاقصــاء، فــزادت معهــا الأحقــاد، والخــوف،  الفقهيــة والتي�
والمعــارك، والتمــردات، والانتفاضــات، وشــيوع صفــات غيرر جيــدة يطلقهــا كلا منهمــا على الآخــر، فالســنة 
، وهيي كلهــا خطابــات  ز يينر يســمون الشيعــة روافــض وخــوارج، بينمــا يــسميي الشيعــة الســنة نواصــب وتُكــفيرر

ـهــا. ق البلاد الإسلاميــة إلى أقصى غربـ ــخ مــن أقصى شرر ـ ـ ـ ز عيرر التاريـ كراهيــة، قتــل بسببهــا الــملايينر
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مع انتهاء علاء الدين من شرد حكايته ومغادرتُه مقعد الحكايات، قالت شهرزاد:

ي  ي ســقيفة بتيز
لقــد تُعلمنــا مــن هــذه الحكايــة إنــه لا يوجــد حــدود مكانيــة للكراهيــة، فقــد صُنــع الــخلاف فيز

ز بســوريا، حتي� وصــل إلى كل مكان تُقريبًــا، وتُعلمنــا إنــه  ي صــفينر
ي بصرة العــراق، وتُوحــش فيز

ســاعدة، وتُطــور فيز
ت وتُضخمــت  لا يوجــد حــدود زمانيــة للكراهيــة، فقــد امتــدت الحــرب نحــو ألــف وخمــس مئــة عــام، حتي� كيرر
ات الحضارات  قت أو عاشت بموازاة عشرر وتشعبت، وأنه ليس هناك حدودًا حضارية للكراهية، فقد اخير�

يــن.  إلى حضــارة القــرن الواحــد والعشرر
ً

مــن الأمويــة إلى العباسيــة والفاطميــة والصفويــة والعثمانيــة وصــولًا

لجــاره  وطنــه،  لأبنــاء  قاتُــل  إلى  الإنســان  ويتحــول  الإنســانية،  الحــدود  ق  تُــخير� الكراهيــة  إن  تُعلمنــا 
ي 

ئــة ومنقســمة ومتحاربــة، والأمــر الخــطيرر فيز وصديقــه، لقــد حولتنــا الكراهيــة إلى مجتمعــات إنســانية مهير�
خلــق الكراهيــة، أن مــن يخلقهــا يــدرك أنــه يخلــق شيطانــا لا يمــوت. وعلى مــر الأزمنــة والأمكنــة والحضــارات، 
والمجتمعــات الإنســانية تُضــل الكراهيــة تُنمــو وتُــكيرر حتي� تُصبــح عملاقــا يــأكل الأرواح والأجســاد والإيمــان 

والمحبــة والــسلام.

ثم نظرت شهرزاد إلى جميع ضيوفها وقالت:

ســتكون لدينــا فرصــة للنقــاش بعــد أن نســتمع لقصصنــا جميعًــا، فدعونــا الآن نســتمع لقصــة أبــو رجــل 
ي روانــدا.

ز الهوتُووالتوتُيــس فيز اع بينر ز وي فيهــا أسبــاب اليرز مســلوخة مــن مصر، والــذي سيرر

ي جلســته، ومــا أن بــدأ الحكايــة حتي� أدركهــم الصبــاح، فســكت عــن الكلام 
اســتوى أبــو رجــل مســلوخة فيز

المباح.
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الحكاية الخامسة

حكاية حروب قبيلتي 
التوتسي والهوتو

من رواندا

يرويها أبو رجل مسلوخة
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الحكاية بعنوان: آثار الكراهية

)1(

، الهوتُــو وهيي أغلبيــة  ز ة يتألــف سكانهــا مــن قبيلــتينر كان يــا مــا كان، بلــدة اســمها راونــدا، دولــة صــغيرر
ي وســط أفريقيــا. تــسمي روانــدا 

وتــشكل نسبــة %84 مــن الــسكان، والتــوتسيي الأقليــة وتــشكل %15، تُقــع فيز
بتســميات جميلــة مثــل جوهــرة أفريقيــا وبلــد الالــف تُــل لكــن هــذا الجمــال لــم ينعكــس على قلــوب أبنــاء 
ي أقــل مــن 100 

ز الذيــن خاضــوا حروبًــا ضــد بعضهــم، راح ضحيتهــا أكيرر مــن 800 ألــف إنســان فيز القبيلــتينر
، عندمــا قــام أبنــاء  ز ي تُفاصيــل الحكايــة، نجــد أن الــخلاف بينهــم بــدأ منــذ مئــات الســنينر

يــوم، وعندمــا نغــوص فيز
يعــات مناهضــة للهوتُــو. التــوتسيي بالسيطــرة على المملكــة وســن تشرر

 ، ي ي عــام 1984، أرسي الألمــان سياســة مؤيــدة للتويــستي�
ز وقعــت المملكــة تُحــت الاحــتلال الألمــابيز وحينر

ز فقدت ألمانيا سيطرتُها على المملكة خلال الحرب العالمية الأولى وضعتها تُحت الإدارة البلجيكية  وحينر
ــت مجلســا أعلى 

ّ
ز بينهــم، وشكل ز للتمــييرر ي للمواطــنينر ي أصــدرت بطاقــات هويــة مكتــوب فيهــا الانتمــاء الاثتيز التي�

ي أثنــاء موجــة إنهــاء الوصايــة 
، وفيز ي

ي أواخــر خمسينيــات القــرن المــاضيز
، وفيز مته لأبنــاء التــوتسيي

ّ
للحكــم ســل

، وبــدأت  ز ز أبنــاء القبيلــتينر ي المملكــة، وتُصاعــدت خطابــات الكراهيــة بينر
البلجيكيــة، زادت حــالات التوتُــر فيز

اســة ودمويــة. ، وأكيرر شرر حــالات العنــف تُصبــح أكيرر

 ، عــام 1959، اشــتعلت أحــداث عنــف وأشــعلت معهــا ثــورة للهوتُــو، قتلــوا فيهــا المئــات مــن التــوتسيي
ز بــاستيلاء الهوتُــو على  وا على الفــرار إلى البلــدان المجــاورة، انتهــت الثــورة بعــد عــامينر د الآلاف، وأجيرر وشرر
، واســتمرت الصراعــات وحــركات العنــف  ي لإلغــاء نظــام الحكــم المــلكيي الحكــم، وقامــوا بعمــل اســتفتاء شــعتير
ي 

ز مــن المــوت، وفيز ي اشــعالها أولئــك الذيــن خرجــوا مــن منازلهــم وبلدهــم هــاربينر
، ســاهم فيز ز ز أبنــاء القبيلــتينر بينر

لــوا حكومــة مــن الهوتُــو فقــط، 
ّ
عــام 1962 أصبحــت روانــدا جمهوريــة مســتقلة يهيمــن عليهــا الهوتُــو وشك

ز  ز أبناء القبيلتينر ز والطبقية والتفضيل بينر تُه بسبب سياســة التمييرر ي الصراع بينهما مســتمرًا، وزادت وتُيرر
وبقى�

ي أرسي قواعدهــا الاحــتلال، وأنتجــت شلالات مــن الــدم. والتي�

ي كمبــالا عاصمــة أوغنــدا، وأسســوا 
. عــدد منهــم التقــوا فيز ز نحــو نصــف مليــون تُــوتسيي تُحولــوا إلى لاجــئينر

ز إلى وطنهــم، وإعــادة تشــكيل الحكومــة، ثــم قامــت  ز عــودة المنفــيينر الجبهــة الوطنيــة الروانديــة، مهمتهــا تُــأمينر
ز بشــن هجــوم كــبيرر على الهوتُــو مــن أوغنــدا، لجــأ الهوتُــو إلى بــث خطابــات كراهيــة ضــد جميــع أبنــاء  بعــد عــامينر

التــوتسيي داخــل البلــد ووصفتهــم بالخونــة، مــا أدى إلى تُفاقــم المشــاكل العرقيــة.

ي إســتهدف رئيــس روانــدا وأدى إلى ســقوط الطائــرة واغتيالــه 
ي 6 إبريــل عــام 1996، هجــوم صــاروجيز

فيز
ي آخــر؛ أدى إلى اشــعال حربًــا امتــدت لعــدة أســابيع مــن المذابــح الكثيفــة والمنهجيــة، 

برفقــه رئيــس أفريقى�
ــع مليــون امــرأة تُعرضــت للاغتصــاب بسبــب انتماءهــا  ـ نحــو 1 مليــون شــخص فقــدوا أرواحهــم، ونحــو ربـ

للقبيلــة الأخــرى.
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النــاس عيرر الإذاعــات، أن يتقاتُلــوا، ســأنقل لكــم إحــدى هــذه  كان السياســيون حينهــا يطلبــون مــن 
ي تُــم بثهــا: الرســائل التي�

ــخ التــوتسيي كانــوا  ـ ـ ـ ، أقــول: اقــرؤوا التاريـ ي النــاس لمــاذا أكــره التــوتسيي ، عندمــا يســألتيز ز ي المســتمعينر
أعــزابي�

، لقــد شرقــوا أرض الھوتُــو خاصتنــا، لقــد طحنونــا. والآن عــادوا مــن جديــد؛  ز ز البلجیكــیينر عــملاء للمحتــلينر
. إنهــم قتلــة. روانــدا هيي وطــن الھوتُــو. نحــن الأغلبيــة. هــم الأقليــة  أولئــك التــوتسيي المتمــردون. إنهــم صراصيرر
. إل.  ي

الخائنــة والغازیــة. سنســحق الغــزاة. ســنمحو ثــوار الجبهــة الوطنيــة مــن على وجــه الأرض. هــذه آر. بي�
انكــم. إم. إذاعــة قــوات الھوتُــو. ابقــوا متيقظــون. احــذروا جيرر

* * *

تُعجب الجميع من هذا وقالت شهرزاد:

ء. ي
ي ورسميي وسياشيي وكل شير لقد تم صناعة الكراهية على مستوى شعنير

أجابها أبو رجل مسلوخة:

بالطبــع، ومــن آثــار تلــك الخطابــات أن الــزوج قتــل زوجتــه، والصديــق اغتــال صديقــه، والجــار ذبــح 
ء يمكــن أن يقتــل. ي

� والمناجــل وكل شير جــاره، وصــار القتــل بالهويــة، تقاتلــوا بالــسكاكينر

سألت سيندوري:

لماذا لم تهرب الضحايا من القتلة؟

أجابها أبو رجل مسلوخة:

على الأرض لا توجــد مناطــق جغرافيــة يســكنها التــوتشيي وحدهــم، أو الهوتــو وحدهــم، الجميــع 
ي نفــس الــمكان.

يعيشــون في�

هنا سألت شهرزاد:

وهل ما يزال الموت مستمرا.

أجاب أبو رجل مسلوخة:

بعدهــا  لتبــدأ  وخطــرة،  مخيفــة  الكراهيــة  أن  الجميــع  أدرك  الدمويــة  الأزمنــة  تلــك  فبعــد  كلا، 
ي عمليــات الإبــادة الجماعيــة، رافقهــا عمليــات تغــيبرر مختلفــة، 

� بالتسبــب في� محاكمــة الهوتــو المتهــمينر
ي 

ي الجديــد، وإجــراء أول انتخابــات رئاسيــة وبرلمانيــة، وإجــراء تعــديلات في�
منهــا العمــل بالنظــام القضــانيئ

التقسيــم الإداري للمحافظــات، والآن عــادت روانــدا تشبــه بلــد الألــف تــل وجوهــرة أفريقيــا.
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وبعــد أن انــتهي أبــو رجــل مســلوخة مــن شرد حكايتــه، شــكرتُه شــهرزاد على هــذه الحكايــة المحزنــة، ثــم 
قالت:

ة  ي كل فبرر
شــكرًا رجــل مســلوخة الــذي علمتنــا مــن خلال حكايتــك إن الكراهيــة تصنــع الدمــاء في�

ســة ومرعبــة، وآثارهــا مدمــرة ودمويــة. الحــروب مخيفــة وشرر زمنيــة، وأن 

وح والفقر والموت والعداء الذي لا ينقطع. � لقد تعلمنا إن الحروب تصنع اللجوء والبر�

ي حــال لــم يتــم 
� وآخــر، في� � كل حينر تأكدنــا أن الكراهيــة لا تمــوت، وتظــل أثارهــا عنيفــة ودمويــة بينر

تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة.

وتعــزز  والقتلــة،  العصابــات  وتخلــق  والدينيــة،  الاثنيــة  الحــروب  تصنــع  الكراهيــة  إن  تعلمنــا 
ي على فــرص الــسلام والتســامح، وتعــزز نفــوذ 

الاضطرابــات وعمليــات القتــل وعــدم الاســتقرار، وتــقصي�
والجنــون. والتمــرد  الفســاد  وتزيــد   ، � المجــرمينر

ثم نظرت إلى جميع الضيوف وقالت:

تكونــوا  أن  وعليكــم   ، بنــفشيي لكــم  ســأحكيها  ي 
والنير الإسلاموفوبيــا،  لقصــة  نســتمع  الآن  دعونــا 

اليــوم. الكــثبرر  تــأثبرر يطالــه  مــن  لهــا  لمــا  الحكايــة،  لهــذه  مســتعدين 

وقبل أن تُبدأ شهرزاد الحكاية أدركهم الصباح، فسكت عن الكلام المباح.
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الحكاية السادسة

حكاية رهاب 
الإسلام أو 

الإسلاموفوبيا

ترويها شهرزاد
سيدة الحكايات العربية 
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الحكاية بعنوان: صناعة عالمية للكراهية

)1(

يــن مــن بلــدان بعيــدة، وحضــارات قديمــة، وقصــص أســطورية،  ي أيهــا الضيــوف الكــرام، الحاصرز بلــغتيز
والــدول  المتباعــدة،  والمــدن  النائيــة،  القــرى  ي 

فيز تُُخلــق  أن كانــت  بعــد  الكراهيــة  أن  متباعــدة،  ــخ  ـ ـ ـ وتُواريـ
، ولمعرفــة تُفاصيــل الحكايــة، يجــب أن  ي عصر العولمــة تُُصنــع على نطــاق عــالميي

المتجــاورة، أصبحــت فيز
نعــود إلى البدايــة، بدايــة البدايــة، فــدون معرفــة جــذور الصراع، لا يمكــن معالجتــه.

ي شبــه الجزيــرة العربيــة، وانتشــاره، وتُوســعه، 
إن جــذور حكايتنــا، تُبــدأ منــذ ظهــور الديــن الإسلاميي فيز

، لأن ظهــور أي ديــن جديــد، ينــال دومًــا خطابــات ســاخرة، لكــن السيــاق غيرر  ي سيــاق طــبيعىي
وهــذه جــذور فيز

ي 
، هــو اســتمرار هــذه الخطابــات وتُطورهــا، لتصبــح خطابــات عالميــة، يوصــم بهــا كل أتُبــاع الديــن، فيز الطــبيعىي

كل مكان وزمــان.
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ت منظمــة بريطانيــة  ــا عليــه، حتي� العــام 1997، عندمــا نشرر
ً
الإسلاموفوبيــا كمصطلــح لــم يكــن متعارف

ي الإسلاموفوبيــا هــو النظــر إلى الإسلام 
ز معــابيز تُقريــرًا باســم )الإسلاموفوبيــا تُحــدٍ لنــا جميعًــا( جــاء فيــه مــن بينر

يــة تُجــاه  ز يــر الممارســات التمييرر على أنــه أدبيز مــن الغــرب، واحتــوى ألفاظًــا غيرر لائقــة، حتي� صــار يســتخدم لتيرر
، واستبعادهــم، والتضييــق عليهــم. ز المســلمينر

بعــد أحــداث الحــادي عشرر مــن سبتــميرر 2001، انتشرر المصطلــح وأصبــح شــائع الاســتخدام بِــدلالات 
، ولا صديقًــا لهــم،  ز ي ذلــك السيــاق خطابًــا تُرحيبيًــا بالمســلمينر

على الأغلــب لا تُجعــل مــن الخطــاب المنــدرج فيز
 . ز ي التعامــل معهــم، ولا إنســانيًا، ولا حواريًــا، ولا متســامحًا، ولا قــابلًاً لوجــود الإسلام والمســلمينر

أو عــادلًاً فيز
ز الإسلام والغــرب، والحــوار والتعــاون والتعايــش  ي تشــكيل صــورة تُمنــع بنــاء جســور التواصــل بينر

وتسبــب فيز
ي الحضــارة الإنســانية.

والاندمــاج فيز

وقبل أن تُواصل حكايتها، سألتها وريقة الحناء وقالت:

ما معني� الإسلاموفوبيا

فقالت شهرزاد:

ي رهــاب، 
تــعني� ي 

، والفوبيــا والنير ، الإسلام وهــو الديــن الإسلاميي � الاسلاموفوبيــا ينقســم إلى شــقينر
ي الخــوف مــن الإسلام، وهــو مرتبــط بالكراهيــة لــه كديــن، ورمــوز، 

أو خــوف شــديد، والمصطلــح يــعني�
، واعتبار الإسلام خطر مستقبلىي  وشخصيات، وتاريــــخ، وتصويره وأتباعه كمصدر للإرهاب والفوضى�
على الغــرب وحضارتــه، ووصــف الإسلام وتابعيــه بالتخلــف والرجعيــة والعنــف والكــثبرر مــن الصفــات 

السيئــة.

ثم سألتها سيندوري:

ما الذي نتج عن هذا الخوف أو الرهاب؟

فأجابتها شهرزاد:

ي أيتهــا السينــدوري الهنديــة، وذات الطلــة البهيــة، أنــه أنتــج الكــثبرر مــن الكراهيــة، وبالأخــص 
بلــغني�

� والتضييــق على  ا، وأعنــف حربــا، وأطــول عمــرا. وقــد أنتــج التمــيبرر ي هيي أكبرر شرر
الكراهيــة الدينيــة النير

ي 
� في� ي ديــار الإسلام، والاتهامــات على المســلمينر

� في� ي ديــار الغــرب، والحــروب على المســلمينر
� في� المســلمينر
كل العالــم.

وسألها أبو رجل مسلوخة بهدوء:

وهل نتج هذا الخوف من العدم؟
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فأجابت شهرزاد:

بعــض  أن  المجيــدة،  والحضــارة   ، ي
التــاريحي� العمــق  ذو  الكريــم  الضيــف  أيهــا  ي 

بلــغني� فقــد  كلا، 
ــف مــن هــذا 

ّ
ي دول مختلفــة، وكث

ات في� ي تعزيــز الاتهــام ببعــض التفــجبرر
الجماعــات الإسلاميــة ســاهمت في�

اتهــام الإسلام إلى خلفياتــه  ي 
الغــرب في� الخــوف إشــعال الاعلام لكل قضيــة بطريقــة مريبــة، واستنــاد 

. ي
والــديني� ي 

التــاريحي� وموروثــه 

وسألها علاء الدين بهدوء أكيرر

؟ � ما أسباب تواجد هذا الخوف أو الرهاب كما تقولينر

بطريقتها أجابت شهرزاد:

ي أيهــا الشــاب الوسيــم، ذو التاريــــــخ العظيــم، والمغامــرات الدائمــة أن هنــاك مكامــن سياسيــة، 
بلــغني�

إعلاميــة،  وصــور  إنســانية،  ومظاهــر  اقتصاديــة،  وظــروف  اجتماعيــة،  وأسبــاب  تاريخيــة،  وجــذور 
ومحايديــن   ، � طيــبينر  � ومتعاطــفينر  ، � سينر شرر  � ومحــاربينر مســتفيدة،  وشــخصيات  فكريــة،  ومؤسســات 
ي 

ر، والكــثبرر ممــا لــو حكيــت سيــأنير ، ودولا تتهــم، وأخــرى تدافــع، ومجتمعــات تهاجــم وأخــرى تبرر � خائــفينر
الصبــاح وأتوقــف عــن الحديــث المبــاح، لمجموعــة مــن الضيــوف الــملاح.

لا يعتقــدن أحدكــم أن صناعــة الكراهيــة على مســتوى عــالميي لــم يُحــدث نتائــج كارثيــة كمــا كل 
ي 

النير الدينيــة  الكراهيــة  قبيــل  مــن  الكــثبرر  أنتــج  فقــد  الماضيــة،  الليــالىي  ي 
بروايتهــا في� قمنــا  ي 

النير القصــص 
� والعنــف، والكراهيــة على أســاس الديــن  � أو العــداء أو العنــف والتحريــض على التمــيبرر تــؤدي إلى التمــيبرر
أو المعتقــد وزيــادة مســتوى صــدام الحضــارات وزيــادة الأزمــات والصراعــات والمواجهــات والخرافــات 
يــر والتوظيــف السيــاشيي وقلــة نســب التعايــش والعيــش  والإشكاليــات والسياســات والســلبيات والتبرر

ي الغــرب.
ك وتشويــه صــورة الإسلام في� المــشبرر

وتساءل علاء الدين:

لكنه لم ينتج الحروب والدموية؟

فأجابته شهرزاد:

 � � ورموزهــم ووصمهــم بالتطــرف والإرهــاب بينر بــل أنتــج الكــثبرر مــن الاعتــداءات على المســلمينر
ي الشــوارع والمتاجــر والجوامــع وحــالات هجــوم 

� في� � وآخــر، وأنتــج حــالات إطلاق نــار على المســلمينر حينر
ب وتــدمبرر الممتــلكات والكشر والطــرد الــقشري والحرائــق  بالأســلحة البيضــاء، والتعــرض للشرقــة والصر�
للسيــارات  والتفــجبرر  الطعــن  حــالات  وانتشــار  القــرآن،  مــن  نســخ  وحــرق  القنابــل  ورميي  المتعمــدة، 
والبيــوت والمراكــز الإسلاميــة ووقوع عــدد مــن المذابــح والتحــرش بالنســاء والصــدم بالسيــارات واشــعال 
� ومحــاولات الهجــوم عليهــم ووقوع  � المســلمينر الحرائــق والتخريــب المتعمــد والتهديــدات ضــد المصــلينر

� ضحايــا الاســتخبارات والاتهامــات وزيــادة عــدد الاعتــداءات والهجمــات. المســلمينر
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قبل أن تُنتهيي شهرزاد من شرد حكايتها، سألتها وريقة الحناء:

ما الذي نتج عن كل هذه الكراهية؟

فأجابت شهرزاد:

ريــن، كمــا أنتــج دوافــع إجراميــة، وانتقاميــة،  ، مثــل زيــادة الجرائــم والقــتلى والجــرحي والمتصر� الكــثبرر
 � � بالإرهــاب والتخلــف والعنــف والقمــع، وزيــادة جرائــم الكراهيــة والتمــيبرر واعتــداءات، واتهــام المســلمينر
، وفــرز الهويــات، وشــيوع المــآشيي والجرائــم ضــد الإنســانية، والعنصريــة والإســاءة  � ومناهضــة المســلمينر
ي والاهانــات وزيــادة العبــارات المسيئــة 

� العــرفير والتهديــد والتشويــه وكــره الأجانــب. والتخريــب والتمــيبرر
ي الصبــاح وأتوقــف عــن الحديــث المبــاح، لمجموعــة مــن الضيــوف 

دينيــا والكــثبرر ممــا لــو حكيــت سيــأنير
الــملاح.

* * *

الــدروس  الديــن على عاتُقــه شرد  الليلــة، فقــد أخــذ علاء  وبمــا أن شــهرزاد هيي راويــة الحكايــة لهــذه 
ي لياليهــا الألــف 

ي نســجتها فيز المســتفادة مــن القصــة، لأنــه الأقــرب إلى شــهرزاد، فهــو واحــدة مــن القصــص التي�
مــع الملــك شــهريار.

ووقف علاء الدين، وقال:

تُعلمنــا مــن هــذه الحكايــة أن الكراهيــة مــن الممكــن أن تنمــو حنير تصبــح عالميــة، بالتــالىي تجعــل مــن 
الحــب ينــحشر حنير يصبــح شــأنا شــخصيا، وتجعــل مــن العنصريــة مقبولــة، وقــد تجعــل مــن الحــروب 
أو على   ، � الهنــدوس والمســلمينر  � الصراع بينر ي 

ي مثلمــا حــدث في�
أســاس ديني� تندلــع على  لعبــة سياسيــة 

ي 
� والســنة والحــروب الســتة، أو على أســاس اثني� ي مثــل حــروب الكنيســة وحــروب المســلمينر

أســاس طــائقى�
. مثــل حــروب الهوتــو والتــوتشيي

وتعلمنــا مــن قصــة شــهرزاد أن هنــاك قصصًــا مزريــة ومحزنــة، ويــا لــلبشرر مــن يجعلــون الكراهيــة 
صفــة الشــجعان والحــب صفــة الضعفــاء، ويجعلــون مــن الحــرب صفــة الفرســان ومــن الــسلام صفــة 

ة للرجــال ومــن الضعــف صفــة للنســاء. � الجبنــاء، ويجعلــون مــن العنــف مبرر

وتعلمنــا أن العالــم لــن يخلــو أبــدا مــن الصراع طالمــا يســتخدم خطابــات كراهيــة قائمــة على أســاس 
، مــن الممكــن  ي

� أتبــاع الأديــان وإصلاح للخطــاب الــديني� ي جــاد بينر
ي حــال لــم يكــن هنــاك حــوار ديني�

، وفي� ي
ديني�

أن تســتمر الحــروب وشلالات الــدم.

ي الاخــتلاف 
ا في� ي كــثبرر

وتعلمنــا أن فقــر دولــة وثــراء أخــرى، وتخلــف مجتمــع وتــحصر� آخــر لا يــعني�
ي التحريــض على الآخريــن.

فالجميــع جاهــز للكراهيــة والحــرب طالمــا اســتمرت خطابــات الكراهيــة في�
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وأثناء شرد علاء الدين الدروس المستفادة، قاطعته سيندوري وقالت:

ي سلام إذا اختفــت الكراهيــة والخطابــات 
لكــن يمكــن للجميــع أن يحــب الجميــع، ويعيشــون معًــا في�

الســامة والاتهامــات الدينيــة والأفكار السيئــة المسبقــة.

واتُفقت معها سندريلا حيث قالت:

ي هنــا، فأريــد أن أقــول لكــم أنــه لا يصــح التعميــم تجــاه الغــرب بأنهــم  ي أمثــل العالــم الغــرنير
بصــفنير

 عــدة تتعامــل مــع الجميــع وفــق قانــون 
ا

، خصوصًــا إن دولًا � يتبنــون خطابــات كراهيــة ضــد المســلمينر
هــم، فالقانــون لدينــا فــوق  � مثلمــا يتعامــل مــع غبرر م الحقــوق والحريــات، ويتعامــل مــع المســلمينر يــحبرر
، وهــذا توضيــح فقــط حنير  ي تســمعونها، لا يتــم تبنيهــا بــشكل رسميي

كل اعتبــار، وخطابــات الكراهيــة النير
ي تجــاه الآخريــن، فدورنــا هــو معرفــة دوافــع الصراع، لنعمــل معًــا على إيجــاد  لا نمــارس أي تعميــم ســلنير

الحلــول لهــا.
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)2(

ي لياليهــا المقمــرة، 
ي تُــم شردهــا فيز تُهــا إن كل الحكايــات التي� اتُفقــت شــهرزاد مــع حديــث ســاندريلا، وأخيرر

ليســت لتوجيــه الاتُهامــات ضــد أي طــرف، ولكنهــا لبنــاء المعرفــة، ونشرر الــوعيي القائــم على تُوضيــح دوافــع 
الصراع مــن أجــل العمــل إيقافــه، ثــم قالــت للجميــع:

ليتنقَ القلب بنور المحبة،

، ِ الوعيي
ليستيرز

ي اختلافات الناس وتُنوّع الإلهام.
لِ الستار الذي يحجب عن أعيننا معًا رؤية الجمال فيز ز وليرزُ

كلنا أثمار شجرة واحدة، وقطرات بحر واحد

كل الناس سواسية كأسنان المشط،

وكلهم أبناء الله الذي يحبهم؛ لأن الله محبة.

أثنــاء ذلــك،  أمــام الجميــع، وأخــذت ورقــة وريشــة مــن أجــل تُدويــن الأفكار، لكــن  ووقفــت شــهرزاد 
المبــاح. الكلام  عــن  فســكتوا جميعــا  الصبــاح،  أدركهــم 

النهاية
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)الحلقة التمهيدية(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

)الحكاية الثالثة(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

)الحكاية الأولى(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

المصدر )8( انقر هنا

)الحكاية الرابعة(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

المصدر )8( انقر هنا

)الحكاية الثانية(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

المصدر )8( انقر هنا

)الحكاية الخامسة(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

)الحكاية السادسة(

المصدر )1( انقر هنا

المصدر )2( انقر هنا

المصدر )3( انقر هنا

المصدر )4( انقر هنا

المصدر )5( انقر هنا

المصدر )6( انقر هنا

المصدر )7( انقر هنا

المصدر )8( انقر هنا

المصادر...

تم توليد كل الصور 

بالذكاء الاصطناعيي
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شـعرت شـهرزاد بالحـزن وهـي تسـتمع لـكل هـذه الصراعـات التـي تتم بنـاءً على أسـاس 
دينـي، وقالـت وهـي تنظـر فـي الورقـة التـي دوّنـت عليهـا ملاحظتها:

لماذا يقاتلون على معتقداتهم؟ أليس هذا الأمر سخيفًا؟

إن كنتـم تريـدون التأكـد مـن لا منطقيـة الصـراع القائـم على أسـاس ديني، أخبـروا طفلًا 
أن هنـاك شـخصًا قتـل آخـر لأنه يخالفـه التفكير، ثـم أجيبوا علـى تسـاؤلاته، بضمير يقظ.

عن الكراهية والحروب

هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل على إنتاج مواد إعلامية وتنفيذ مشّاريع رقمية تعزز من ثقافة 
التنوع والسلام. تأسست في يناير 2020، كمؤسسة مستقلة تسعى لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز 

وخطاب الكراهية. 
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